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 ١٣٥

 :
أنزله لیهدي البشریة القرآن الكریم كتاب االله 

إِنَّ :یقول سبحانه، لمات إلى النورویخرجها من الظ
مُ  يَ أَقْوَ ي لِلَّتِي هِ دِ ا الْقُرْآنَ یِهْ ـذَ .]٩: الإسراء[هَ

وقــد توجـــه المــسلمون إلـــى القـــرآن الكــریم منـــذ عـــصر 
ــــسطور ــــي الــــصدور وال ــــوة وحفظــــوه ف وفــــي عــــصرنا، النب

الكشف: الحاضر توجه الاهتمام إلى میادین أخرى، مثل 

.كلیة الشریعة، جامعة الیرموك، عدمساأستاذ*
.أستاذ مشارك، كلیة الشریعة، جامعة الیرموك**

.أستاذ مساعد، كلیة الشریعة، جامعة الیرموك***

وكــذلك الكــشف ، عــن الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــریم
عــن مكنوناتــه التربویــة والنفــسیة؛ لمــا یزخــر بــه مــن قــضایا

آن الكـریم عـدداً مـن فقد تـضمن القـر ، وموضوعات متعددة
، الآیـــــات التـــــي تبـــــین طبیعـــــة الإنـــــسان ووصـــــفت أحوالـــــه

. وكشفت عن أسباب انحرافه وطرائق تهذیبه وتربیته
ــــــي  ــــــسیة الت ــــــة والنف ومــــــن أهــــــم الموضــــــوعات التربوی

الإنــسان الألفــاظ الــصادرة عــن : عالجتهــا الآیــات الكریمــات
بتعـــدیل وكیفیــة تغییرهـــا، وهـــذا مــا یعـــرف بعلـــم الــنفس الحـــدیث

ة ـالنفـسیالدراسـات السلوك اللفظي، حیث أخـذ حیـزاً واسـعاً فـي 
ا ًـتعریفتم بحثه من جمیع جوانبهفقدالحدیثة؛

 

 

******

م١٧/١/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٤/١٠/٢٠٠٩: تاریخ وصول البحث
 

تعدیل سلوك الإنسان هدف من أهداف القرآن الكریم، بغرض تقویم حیاتـه لیـنعم فـي الـدارین، ولأجـل ذلـك كـان إرسـال 
. - علیهم السلام- الرسل 

أولاه الـشرع الحنیــف عنایـةً خاصـةً؛ لمــا یترتـب علـى اللفــظ الـصادر عــن وبمـا أن الـسلوك اللفظــي أحـد أنـواع الــسلوك، فقـد
. الإنسان من أمور قد تؤثر سلباً أو إیجاباً على مجریات الأمور

وجاءت هذه الدراسة بهدف إلقاء الضوء على أسلوب القرآن الكریم في تعدیل السلوك اللفظي، وقد خلصت الدراسة إلى 
الأسلوب المباشر، ومبادلة الألفاظ، والنهي عن ألفاظ بعینها، ثم عرّجت على : دم عدة أسالیب، مثلأن القرآن الكریم استخ

.الفئات التي یتناولها ذلك التعدیل، ووقفت على أهم أهداف التعدیل 

Abstract
One of the most important aims of the Holy Qur'an is to correct the conduct of the humans. So, Allah

has sent the messengers and reveals the holy speech in order to help people live happily in this life and in
the Hereafter.

Since the oral conduct is an important kind of conduct, the merciful religion, Islam, highlights its
position and importance because it has very important roles resulting in either good or bad effects on the
life of the humanity.

Therefore, this study sheds light on the style used in the Holy Qur'an to correct this oral conduct by
giving the addressees the right utterances or expression and the right usage as well. In addition, this study
shows that the Holy Qur'an uses different ways to correct the wrong.

Utterances, such as using the direct way. (recorrection or modification) exchanging the utterances and
forbidding or inhibiting specific ones. Moreover, this study explains the supreme aims of this correction
and the class of people the utterances and forbidding or inhibiting specific ones, Moreover this study
explains the supreme aims of this correction and the class of people whom this correction addresses.
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وبیانــاًـ للأهـــداف، وتوضـــیحاً للوســاـئل والأســـالیب المـــستخدمة،
ــذا تــأتي هــذه الدراســة بهــدف بیــان الرؤیــة القرآنیــة لموضــوع ل

. تعدیل السلوك اللفظي

:
یحـــاول بعـــض البـــاحثین أن یقـــرر أن الـــسلوك غریـــزي 

لتــــسویغ كــــل فطــــري فــــي الإنــــسان لا یمكــــن تعدیلــــه، وذلــــك 
وهـــذا یـــؤدي بطریـــق غیـــر ، عمـــل یقـــوم بـــه ذلـــك الإنـــسان
الأمـــر ، وأن الإنـــسان مـــسیّر، مباشـــر إلـــى إلغـــاء التكلیـــف

فكــان مــن ، الــذي یتعــارض مــع تكلیــف االله تعــالى للإنــسان
وبیـــان الـــصواب ، بمكـــان بیـــان خطـــأ هـــذا القـــولالأهمیـــة

ـــساني  ـــسلوك الإن ـــة تكـــشف أن ال وفـــق دراســـة قرآنیـــة تربوی
وذلــك مــن خــلال معالجــة موضــوع الــسلوك ، یمكــن تعدیلــه

. اللفظي الصادر عن الإنسان
:وعلیه تحاول الدراسة الإجابة على الأسئلة الآتیة

ما مفهوم تعدیل السلوك اللفظي؟-١
السلوك؟ما مشروعیة تعدیل -٢
ـــسلوك؟ ومـــا أهـــم مـــا-٣ ـــي تناولهـــا تعـــدیل ال ـــات الت الفئ

أهداف التعدیل كما بینها القرآن الكریم؟
مـــا الأســـالیب المـــستخدمة فـــي القـــرآن الكـــریم لتعـــدیل -٤

السلوك اللفظي؟

:
:تسعى الدراسة إلى تحقیق الأهداف الآتیة

. بیان مفهوم تعدیل السلوك اللفظي-١
. تعدیل السلوك بشكل عامالكشف عن مشروعیة-٢
الكــشف عــن الفئــات التــي تناولهـاـ تعــدیل الــسلوك اللفظــي-٣

. في القرآن الكریم
بیــان أهــم أهــداف تعــدیل الــسلوك اللفظــي كمــا بینهــا -٤

. القرآن الكریم
الكـــشف عـــن الأســـالیب التـــي اســـتخدمها القـــرآن الكـــریم-٥

. لتعدیل السلوك اللفظي

:
ســـة علـــى المنهجـــین الاســـتقرائي والتحلیلـــي،تعتمـــد الدرا

:ویتمثل بالنقاط الآتیة

. بیان مفاهیم الدراسة وتوضیحها توضیحاً دقیقاً :أولاً 
ـــاً  موضـــوع –اســـتقراء النـــصوص المتعلقـــة بالألفـــاظ :ثانی

. في القرآن الكریم وجمعها-الدراسة
تحلیــل النــصوص للوقــوف علــى الأســالیب المــستخدمة:ثالثــاً 

. عدیلفي الت

:
ـــــة الموضـــــوع:المقدمـــــة وأســـــئلة الدراســـــة ، وتـــــشمل أهمی
. ومنهج الدراسة وخطة البحث، وأهدافها

مفهــوم : الأطــر التمهیدیــة للدراســة، ویــشمل:المبحــث الأول
تعــدیل الــسلوك اللفظــي، ومــشروعیة تعــدیل الــسلوك، والفئــات 

. التعدیلالتي تناولها تعدیل السلوك، وأهم أهداف 
أســالیب القــرآن الكــریم فــي تعــدیل الــسلوك:مبحــث الثــانيال

الأسلوب المباشر، والتنبیه على ألفـاظ لا : اللفظي وتشمل
. ینبغي استخدامها، ومبادلة الألفاظ

. وتشمل النتائج والتوصیات:الخاتمة

 
 

یة ویــشمل مفهــوم تعــدیل الــسلوك اللفظــي، ومــشروع
تعدیل السلوك، والفئات التي تناولها تعدیل الـسلوك، وأهـم 

أهداف التعدیل

::
:واصطلاحاً السلوك لغةً : الفرع الأول
ــلَكَ : "الأصــل الثلاثــي للــسلوك هــو: الــسلوك لغــةً  الــذي " سَ

الإدخــال فــي الــشيء، فأدخلتــه فــي الــشيء تعنــي : "یعنــي
ــــي قُلُــــوبِ :، وقــــال تعــــالىســــلكته فیــــه هُ فِ لُكُ ــــسْ لِكَ نَ ــــذَ كَ
ینَ  ـــرِمِ جْ وفـــي. )١("أي أدخلنـــاه فـــي قلـــوبهم]١٢: الحجـــر[الْمُ

أسـلكته فیـه، واالله یـسلك الكفـار فـي جهـنم، : "لـسان العـرب
أَلَــمْ تَـــرَ أَنَّ اللَّـــهَ : یــدخلهم فیهــا، وفــي قولـــه تعــالى: أي

هُ  لَكَ اءً فَسَ اءِ مَ نَ السَّمَ لَ مِ َرْضِ أَنزَ ْ یعَ فِي الأ نَابِ : الزمـر[یَ
الخــیط ســلكت: ، یقــال...أدخلــه ینــابیع الأرض : أي. ]٢١

ویــرد . )٢("أدخلتــه فیــه، والمــسلك هــو الطریــق: فــي المخــیط، أي
الطعنـة المـستقیمة :والـسُلكى"السلوك أیضاً بمعنـى الاسـتقامة 
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أن معــاني الــسلوك ، ویلاحــظ المتأمــل )٣("والأمــر المــستقیم
وربمـــــا أفــــــادت ة دارت حـــــول الــــــدخول عمومـــــاً،فـــــي اللغـــــ

. الاستقامة في الأمر كذلك
یــشیر مــصطلح الــسلوك إلــى تــصرفات:الــسلوك اصــطلاحاً 

الكائنـــــات الحیـــــة وبخاصـــــة الإنـــــسان والحیـــــوان، ویعـــــرّف 
أخــلاق الفــرد وتعاملــه مــع الآخــرین، ویتــأتى " الــسلوك بأنــه

میــة هــذا الفهــم مــن اســتخدام كلمــة الــسلوك فــي الحیــاة الیو 
. )٤("فلان حسن السلوك: فنقول

كــل : "ویُعــرّف الــسلوك مــن وجهــة نظــر أخــرى بأنــه
ما یقوم به الفرد ویظهر للآخرین، وهو تعریف غیـر وافٍ 

، ویعــــرف )٥("أیــــضاً؛ لأنــــه لا یتــــضمن الــــسلوك المــــضمر
ذلـك النـشاط الإنـساني الـذي یـصدر : "بأنـهكـذلكالـسلوك

مـل سـواء أكـان إرادیـاً عن الإنـسان مـن قـول أو فعـل أو ع
. )٦("أم غیر إرادي، ظاهراً أم باطناً 

مجمــوع أفعــال الإنــسان التــي "ویعــرف الــسلوك بأنــه 
تتغیــــــر بتغیــــــر الأحــــــوال والــــــدواعي، وتختلــــــف بــــــاختلاف 

یـسلك الأشخاص، وقوة إرادتهم، ودرجة تعقلهـم، فكـل فـرد 
، ســــلوكه مــــدفوعاً بمحــــرك خلقــــي قاصــــداً أمــــراً مرغوبــــاً فیــــه

ذلك یختلـف عـن الحیـوان الـذي یتحـرك بمحـض الغریـزة وبـ
. )٧("والشهوة

كل : یستخلص مما سبق، أن السلوك الإنساني هو
ـــشاط، وهـــذا مـــن  ـــسان مـــن أنمـــاط الن مـــا یـــصدر عـــن الإن

، حیث عمـوم الـسلوك، أمـا الـسلوك فـي المنظـور الإسـلامي
فلـیس هنـاك تعریـف مباشـر لـه، إذ یُعبـر عـن الـسلوك فــي 

لكـــریم بمـــصطلح العمـــل، وهـــي كلمـــة تقابـــل كلمـــة القـــرآن ا
" العمـــل الـــصالح"الـــسلوك فـــي علـــم الـــنفس، بحیـــث یقابـــل 

، "الــــسلوك المرغــــوب فیــــه، والعمــــل الــــسیئ غیــــر الــــصالح
. )٨(السلوك غیر المرغوب فیه

ســیرة الإنــسان ومذهبــه فــي الحیــاة، إن الــسلوك هــو 
ـــد الـــصوفیة هـــو"و ـــسلوك عن ـــق لمعرفـــة االله : ال ، الطری

بالریاضــة والمــشي علــى المقامــات، بحــال الــسالك لا بعلمــه
. )٩("وتصوره

مـــن المنظـــور التربـــويومـــن هنــاـ یمكـــن تعریـــف الـــسلوك 
ــــرآن : بأنــــهالإســــلامي  ــــذي یوافــــق الق ــــشاط الإنــــساني ال الن

الكریم والسنة النبویة المطهرة، سواء ألاحظ الآخـرون هـذا 
نـسان نفـسه أثنـاء النشاط أم لـم یلاحظـوا، وقـد یلاحظـه الإ

. حیاته

:اللفظ في اللغة والاصطلاح: الفرع الثاني
ــلَ " تكلــم، : مــات، ولفــظ بالــشيء یلفــظ لفظــاً : الرجــلظَ فَ

یــدٌ وفـي التنزیـل  تِ ــهِ رَقِیـبٌ عَ یْ لٍ إِلاَّ لَدَ ـن قَـوْ ــظُ مِ لْفِ ـا یَ : ق[مَ
. )١٠("تكلمت به: ولفظت بالكلام وتلفظت به؛ أي. ]١٨

التعبیــر عــن فكــرة تجــول بخــاطر : "اللفظــيوالــسلوك 
.)١١("الشخص باللغة أو النطق

إن الــسلوك اللفظــي، مــا یــصدر عــن :ویمكــن القــول
الإنــسان مــن كــلام مفهــوم أو غیــر مفهــوم یعبــر فیــه عــن 

. فكرة أو موقف ما

:اللفظيمفهوم تعدیل السلوك: الفرع الثالث
:الــشيء، أيعــدّل ":ورد فــي لــسان العــرب:التعــدیل لغــةً 

العـــــدل تقویمـــــك :وازنـــــه، وتعـــــدیل الـــــشيء تقویمـــــه، وقیـــــل
ـــثْلاً  ، الـــشيء بالـــشيء مـــن غیـــر جنـــسه حتـــى تجعـــل لـــه مِ

ل أي اســتقام، وقیــل عــدّلك، ، ه، أي إذا أقمتــه فاعتــدلتــُوعدّ
مـــك وجعلــــك معتـــدلاً  أن تـــاج اللغــــةوورد فــــي ، )١٢("أي قوّ

لتــه فاعتــدل، أي:تقویمــه، یقــال:تعــدیل الــشيء یعنــي" عدّ
مته فاستقام . )١٣("قوّ

إن تقــدیم تعریــف لتعــدیل الــسلوك:تعــدیل الــسلوك اصــطلاحاً 
یـــسیراً، بـــل هـــو مـــن أصـــعب الأمـــور وألـــیس أمـــراً ســـهلاً 

الحقیقــة أن هنــاك تعارضــاً و ، الــنفسالتــي تواجــه علمــاء 
فــي الآراء حــول ماهیــة تعــدیل الــسلوك، فلــیس الأمــر مــستقراً 

اك تعـــاریف عدیـــدة هنـــ؛إذ إنعلـــى تعریـــف واحـــد للمـــصطلح
متنوعة، أدت إلى جدل لیس علـى الـصعید النظـري فحـسب، 

، ولعلمـــــاء الــــــنفس )١٤(كـــــذلكبـــــل علـــــى الـــــصعید التطبیقـــــي 
:تعریفات عدة لتعدیل السلوك منها

ـــى ذاك : "أنـــه ـــشیر إل مـــصطلح ذو مـــدلول واســـع ی
المیدان الذي یستمد أسـالیبه مـن البحـوث المتـصلة بـسیكولوجیة

محاولة تغییر الـسلوك : "یعرف بأنه، و )١٥("التعلیم بخاصة
العلـــم : "یعـــرف بأنـــه، و )١٦("الإنـــساني وفـــق نظریـــة الـــتعلم

الذي یشتمل على التطبیق المـنظم للأسـالیب التـي انبثقـت 
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حـداث تغییـر جـوهري إعن القوانین الـسلوكیة، وذلـك بغیـة 
والاجتمـــاعي، وهـــذا العلـــم ، ومفیـــد فـــي الـــسلوك الأكـــادیمي

توضـح مــسؤولیة الأدلــة التجریبیـة التــي یـشتمل علــى تقـدیم 
الــذي حــدث فــي التغییــرفــيالأســالیب التــي تــم اســتخدامها 

. )١٧("السلوك
إحــداث : یمكــن تعریــف تعــدیل الــسلوك بأنــهعلیــه و 

تغییـر هــادف فــي أنمـاط الــسلوك غیــر المرغـوب فیــه نحــو 
الأفــــضل، وتعزیــــز مــــا هــــو مرغــــوب فیــــه، وفــــق مرجعیــــة 

التـــي تحـــدث فـــي الـــسلوك، تعـــدّ التغیـــراتن إ، أي خاصـــة
ـــرات إرشـــاداً أو  ـــى هـــذه التغی ـــق عل ـــاً، وقـــد یطل هـــدفاً نهائی

. سلوكللعلاجاً سلوكیاً أو تعدیلاً 
:وبنــــاءً علــــى ذلــــك فــــإن تعــــدیل الــــسلوك اللفظــــي هــــو

 ٍ مـــا یـــصدر عـــن الإنـــسان مـــن كـــلام هـــادف فیإحـــداث تغییـــر
مباشــر، وفــق مرجعیــة خاصــة، ویكــون التغییــر إمــا بــالتعلیم ال

. أو التنبیه على ألفاظ، أو مبادلة ألفاظ مكان أخرى

 ::
التـي یُعدّ موضوع تعـدیل الـسلوك مـن أهـم الموضـوعات

بحثتها نظریات علم النفس، حیث تدعي كل نظریـة لنفـسها 
والواقــع یــشیر بــشكل ، القــدرة علــى تعــدیل الــسلوك الإنــساني

ى أن هـذه النظریــات لــم تـصل إلــى مـا تدعیــه مــن واضـح إلــ
الأســس التــي تقــوم علیهــا قــدرة علــى تغییــر الــسلوك؛ كــون

هـذه النظریـات منقوصـة بـسبب ابتعادهـا عـن مـنهج الحــق 
 .

ـــا كـــان الإنـــسان أســـاس الخطـــاب القرآنـــي ومحـــوره ولمّ
وترجـــع إلیـــه معـــاني الآیـــات الكریمـــة، ، یـــدور علیـــه القـــول
عـــالج الخطـــاب القرآنـــي أوضـــاعاً مختلفـــة كـــان لا بـــد أن ی

للإنسان، منـذ أن كـان نطفـة إلـى أن یبعـث ویحاسـب بـین 
. یدي االله 

إن إصــلاح الإنــسان فــي الإســلام یبــدأ مــن العقیــدة 
تعـــالىإلـــى جزئیـــات حیاتـــه المختلفـــة، لـــذا فقـــد أرســـل االله

ســــیدنا وكــــان آخــــرهم -علــــیهم الــــصلاة والــــسلام-الرســــل
لیــه ولأمتـــه اســتمرار الإصــلاح، قـــال وطلــب إمحمــد 
ونَ :تعالى رُ ـأْمُ یَ ـرِ وَ یْ عُونَ إِلَـى الْخَ ـدْ ـةٌ یَ مْ أُمَّ ـنكُ ن مِّ لْتَكُ وَ

ـونَ  لِحُ فْ لَـئِكَ هُـمُ الْمُ نكَرِ وَأُوْ نَ عَنِ الْمُ یَنْهَوْ وفِ وَ عْرُ آل [بِالْمَ
. ]١٠٤: عمران

والإصــلاح هنــا یعنــي القیــام بمهمــة تعــدیل الــسلوك، 
أرســـل الرســـل للقیـــام بمهـــام، منهـــا تعـــدیل ســـلوك االله فـــ

:قــــال تعــــالىالبــــشر نحــــو الــــسلوك الــــذي یریــــده الخــــالق 
 ْیُـزَكِّیكُم كُمْ آیَاتِنَـا وَ لَـیْ مْ یَتْلُـو عَ ـنكُ ـولاً مِّ ـیكُمْ رَسُ ـلْنَا فِ سَ ا أَرْ مَ كَ

ـا لَــمْ تَكُو  ــم مَّ كُ لِّمُ یُعَ ـةَ وَ مَ كْ تَــابَ وَالْحِ ـمُ الْكِ كُ لِّمُ یُعَ ــونَ وَ لَمُ نُـواْ تَعْ

ـــسلام- وقـــد أشـــار الرســـول ]١٥١: البقـــرة[ ، - علیـــه الـــصلاة وال
إلـــــى أن المربـــــي یـــــستطیع بأســـــالیب تربویـــــة إكـــــساب الفــــــرد 
: السلوك المطلوب، وتعدیل سلوكه نحو الأفـضل، حیـث قـال

ـــــى الفطـــــرة فـــــأبواه یُ " ـــــد عل ـــــود إلا یول ـــــه أو هوِّ مـــــا مـــــن مول دان
ــرانه أو یُ نــصِّ یُ  تج البهیمــة بهیمــة جمعــاء، هــل سانه، كمــا تنــمجِّ

.)١٨("تحسون فیها من جدعاء
ـــة لتعـــدیل ســـلوك  وعلیـــه، فالإســـلام كلـــه دعـــوة كامل
الإنـسان، واتجاهاتــه وأفكــاره ومعتقداتـه وآرائــه ونظرتــه إلــى 

مــن آیــات ثیــرالحیــاة، ویلمــس هــذا الهــدف العظــیم فــي ك
م ، فالإسلاةشریفالثیر من الأحادیثالقرآن الكریم، وفي ك

غیّـــر الـــسلوك مـــن الوثنیـــة إلـــى التوحیـــد، ومـــن الكفـــر إلـــى 
ســـلوك الإیمـــان، ومـــن الظلـــم والطغیـــان إلـــى العـــدل، ومـــن 

، ومــــن ...التمــــرد والعــــصیان إلــــى ســـلـوك الطاعــــة والالتــــزام
لـــذا فـــإن الإســـلام یعـــدل مـــن ، ســـلوك وأد البنـــات إلـــى حـــبّهن

ــــیم الحــــق ومبــــادئ ، ســــلوك الفــــرد ــــي شخــــصیته علــــى ق ویبن
بــــــل یرســــــم بوضــــــوح حاســــــم الطــــــرق المثلـــــــى، ،)١٩(الخیــــــر

ر فـي سـلوك الإنـسان یـلإحداث تغیوالأسلوب الرشید الآمن
. لا شر فیه

علیــه الــصلاة- ویــدرك الجمیــع أن مــا قــام بــه الرســول 
مــن تغییــر فــي ســلوك النــاس مــا هــو إلا عمــل -والــسلام

تغییـــر فهـــوتربــوي فریـــد علــى درجـــة مــن الدقـــة والتنظــیم، 
الإنــسان، ویجعلــه مؤمنــاً باعتقــاده والالتــزام بأســلوب یقنــع 

بــه فــي حیاتــه، كمــا حــدث للأعرابــي الــذي بــال فــي ناحیــة 
الــصحابة مــن ضــربه، ولمــا انتهــى المــسجد، فمنــع النبــي 

مــن بولـــه بــین لـــه الخطـــأ الــسلوكي الـــذي ارتكبــه، فكـــان ذلـــك 
، عـــن -والـــسلامعلیـــه الـــصلاة- درســـاً ســـلوكیاً حكیمـــاً منـــه 

mailto:@�g�h�
mailto:��@��n
mailto:k@L
mailto:@P


.............................................................. 

 ١٣٩

بینمـا نحـن فـي المـسجد، إذ جـاء ":القأنس بن مالك 
أعرابي، فقام یبول في المسجد، فقال أصـحاب رسـول االله 

 :قــال رســول االله : مــه مــه، قــال : ،لا تزرمــوه دعــوه
إن هـذه المـساجد : دعـاه فقـال لـهفتركوه، ثم إن النبـي 

لا تصلح لشيءٍ من هـذا البـول ولا القـذر؛ إنمـا هـي لـذكر 
فــــأمر رجــــلاً مــــن : لقــــرآن، قــــالوالــــصلاة وقــــراءة ااالله 

. )٢٠("القوم فجاء بدلوٍ من ماء فنشه علیه
علیـه الـصلاة -تأمـل فـي كتـاب االله، وسـنة نبیـه موال
یلحــظ فیــه خطوطــاً نــافععنــد البحــث عــن أي علــم- والــسلام

عمــال فكــر وبحــث،  ٕ عریــضة تحتــاج إلــى تأمــل وتــدبر، وا
ــم یــ رد وهــذا مــا ینطبــق علــى مــصطلح تعــدیل الــسلوك، فل

، أو مــــن -علیــــه الــــصلاة والــــسلام-علــــى لــــسان الرســــول 
خــلال قــراءة القــرآن الكــریم هــذا اللفــظ، فإحــداث تغییــر فــي 

قــد إذ الــسلوك الإنــساني أحــد أهــداف الــشریعة الإســلامیة، 
ورد المــصطلح بــشرح غایتــه وهدفــه ولــم یــرد هــو بــصورته 

. اللفظیة
تغییـــر الإمكـــانهـــل ب: ومـــن هنـــا یبـــرز ســـؤال ملـــح

لا بـــد وهناتحویـــل الأخـــلاق الـــسیئة إلـــى أخـــلاق حمیـــدة؟و 
مــن الإشــارة إلــى أن الأخــلاق الإســلامیة وســط بــین غــلاة 

فوصـــفوا لـــه مـــن ، المثـــالیین الـــذین تخیلـــوا الإنـــسان ملاكـــاً 
وبــین غــلاة الــواقعیین ، الأخــلاق مــا لا یمكــن لــه تطبیقهــا

فــأرادوا لــه مــن الأخــلاق مــا ، الــذین تخیلــوا الإنــسان حیوانــاً 
الـــسوي رقیـــاً بخلقـــه رقـــىلـــذا فالإنـــسان یت، )٢١(یلیـــق بـــهلا

والواقـــع یؤیـــد رفیعـــاً لوجـــود الإرادة التـــي تدفعـــه إلـــى ذلـــك، 
وكـسب الفـضائل والتحلــي ، فتربیـة الأخـلاق والـسمو بهـاهـذا؛

والتخلـــي عـــن الأخـــلاق الردیئـــة یعبـــر عـــن ، بـــالآداب الكریمـــة
لهــــدف هــــو اروح التربیــــة الإســــلامیة، فبلــــوغ الخلــــق الكامــــل

. لإیمانیةوالغرض للتربیة ا
ـــــصلاة والـــــسلام-یقـــــول الرســـــول  إنمـــــا : "-علیـــــه ال

تمــام . )٢٢("الأخــلاقمكــارمبعثــت لأتمــم  ٕ الأخــلاق مكــارموا
ـــاء علـــى الحـــسن منهـــا:فهـــم منـــهی وتعـــدیل وتغییـــر ، الإبق

. السیئ منها
لفــظ الــسلوك هلفــظ العمــل فــي القــرآن الكــریم یقابلــو 

ــنفس، ــم ال أن الإنــسان ورد فــي كتــاب االله قــد و فــي عل

یستطیع أن یبدل عملـه مـن عمـل سـیئ إلـى عمـل حـسن، 
ــن :قــال تعــالى ــهُ مَ ــةَ أَنَّ مَ هِ الرَّحْ ــسِ ــى نَفْ لَ ــمْ عَ بُّكُ ــبَ رَ تَ كَ

ـلَحَ فَأَنَّـهُ  هِ وَأَصْ ـدِ ن بَعْ الَةٍ ثُمَّ تاَبَ مِ هَ مْ سُوءاً بِجَ نكُ لَ مِ مِ عَ
یمٌ  فُورٌ رَّحِ . ]٥٤: الأنعام[غَ

لقــد أشــار القــرآن الكــریم إلــى أن الــسلوك الإنــساني قابــل و 
للتشكیل والتعدیل، ودلیـل ذلـك فـتح بـاب التوبـة للنـادمین، ومنـح 

فـــإذا تـــاب الفـــرد ، الفرصـــة للعاصـــین للعـــودة إلـــى شـــرع االله 
وأقلــــع عــــن ذنوبــــه، وعقــــد العــــزم علــــى عــــدم العــــودة إلــــى تلــــك 

إن بـاب الرحمــة مفتــوح الـذنوب، وأصـلـح عملـه فــي المـستقبل، فــ
. )٢٣(له ولكل من أراد تغییر سلوكه

والتربیـــــة الإســـــلامیة لا تـــــسلّم بـــــأن الـــــسلوك لا یقبـــــل 
التغییر والتبدیل، إذ لو سلّمت بهذا لبطـل كثیـر مـن الأمـور 
التـي حــث علیهــا الإســلام، مثــل المــواعظ وغیرهــا، التــي لهــا 

ة تــــأثیر واضـــــح فــــي ســـــلوك الإنـــــسان، وقــــد ورد فـــــي الـــــسن
ــــــسلوك قابــــــل للتعــــــدیل والتغییــــــر  الكریمــــــة مــــــا یؤكــــــد أن ال

. )٢٤("إنما العلم بالتعلم: "قوله ، ومن ذلكوالتبدیل

:

:
یلحــظ المتأمــل فــي آیــات القــرآن التــي طلــب فیهــا إحــداث 

الأهمیـــة؛ وهـــو أن هـــذه تغییـــر فـــي اللفـــظ أمـــراً غایـــة فـــي 
الآیــات تخاطــب فــي أغلبهــا فئــة المكلفــین، وفــي مقــدمتهم 

: ، یقـــــــول ســـــــبحانهصـــــــاحب الرســـــــالة ســـــــیدنا محمـــــــد 
 َــون لَمُ عْ فَ یَ مٌ فَــسَوْ ــلاَ قُــلْ سَ هُمْ وَ ــنْ ــفَحْ عَ : الزخــرف[فَاصْ

نُـواْ لاَ : وللمؤمنین، یقول سبحانه. ]٨٩ ینَ آمَ ـا الَّـذِ یَا أَیُّهَ
ــواْ رَاعِ  ابٌ تَقُولُ ــذَ ــافِرِینَ عَ لِلكَ وَ عُوا ْ ــمَ ــا وَاسْ نَ ــواْ انظُرْ قُولُ ــا وَ نَ

، وكـذلك وجـه الخطـاب للمنـافقین أحیانـاً ]١٠٤:البقـرة[أَلِیمٌ 
نُــوا لَــوْلاَ نُزِّلَــتْ : أخــرى یقــول ســبحانه ینَ آمَ یَقُــولُ الَّــذِ وَ

تـَالُ  ـا الْقِ یهَ ـرَ فِ كِ ذُ ـةٌ وَ مَ كَ ـورَةٌ مُّحْ ا أُنزِلَتْ سُ ذَ ـتَ سُورَةٌ فَإِ رَأَیْ
يِّ  ــشِ غْ ــكَ نَظَــرَ الْمَ ونَ إِلَیْ ــرَضٌ یَنظُــرُ م مَّ ــوبِهِ ــي قُلُ ینَ فِ الَّــذِ

لَى لَهُمْ  تِ فَأَوْ وْ نَ الْمَ هِ مِ لَیْ ا * عَ ذَ وفٌ فَـإِ رُ لٌ مَّعْ قَوْ ةٌ وَ طَاعَ
ـمْ  ـراً لَّهُ یْ ـانَ خَ قُوا اللَّـهَ لَكَ دَ رُ فَلَوْ صَ َمْ ْ زَمَ الأ -٢٠: محمـد[عَ

لمـــاذا لـــم یركـــز الخطـــاب : ؤال الآتـــي، وهنـــا یثـــار الـــس]٢١
المنــافقین كمــا ركــز علــى فئــة القرآنــي علــى تعــدیل ألفــاظ
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أن الخطـاب : الأول: المؤمنین؟ وتكمن الإجابة في أمرین
لـــم یوجـــه إلـــى أولئـــك الـــذین كفـــروا بالرســـالة؛لأنهم بحاجـــة 
إلى أمر أعظم من تعدیل الألفاظ، فهم بحاجة إلـى تغییـر 

أن یكــون الاهتمــام بالجزئیــات وهــم فــي العقائــد، ولا یمكــن 
أن الخطـــاب كـــان للمـــؤمنین : الكلیـــات، والثـــانياقـــد تركـــو 

. بهدف إتمام النعمة والإیمان
ومن أهم أهـداف تعـدیل الـسلوك اللفظـي فـي القـرآن 

:الكریم
: حسن الأدب مع النبي -١

نُـواْ لاَ تَقُولُـو :قال تعـالى ینَ آمَ ـا الَّـذِ ـا أَیُّهَ ـا یَ نَ اَعِ اْ ر
ابٌ ألَِـــیمٌ  ـــذَ رِینَ عَ ـــافِ لِلكَ وَ عُوا ْ ـــمَ ـــا وَاسْ نَ قُولُـــواْ انظُرْ : البقـــرة[وَ

كبــدیل " انظرنــا"، فقـد أُمــر المؤمنــون باسـتخدام كلمــة ]١٠٤
؛ لأنهـــــا موهمـــــة وربمـــــا تعطـــــي فهمـــــاً غیـــــر "راعنـــــا" لكلمـــــة

صـــحیح، وهنـــا یوجـــه القـــرآن المـــؤمنین إلـــى ضـــرورة انتقـــاء 
لابتعــاد عــن الكــلام المــوهم واللفــظ الــذي الألفــاظ النزیهــة، وا

ــــى غــــرض غیــــر صــــحیح؛ إذ ربمــــا تُلقــــى بعــــض یرمــــي إل
الألفــاظ فتحمــل علــى غیــر محملهــا الــصحیح، وربمــا كــان 
القصد وحده غیر مجد في أمثال هذه الألفـاظ، فمـن أجـل 
ذلـــك لا بـــد مـــن التنبیـــه لطبیعـــة الكلمـــة قبـــل النطـــق بهـــا، 

ن عنوا بها خیراً، إذ هـي إذا أطلقها المؤمنو ) راعنا(فكلمة 
كلمــــة لــــیس فیهــــا ذم وقــــدح، لكــــن لأجــــل اســــتعمالها عنــــد 
ــــرآن ســــداً  ــــىً فاســــداً، أراد الق ــــث أرادوا بهــــا معن الیهــــود حی
للذریعـــة أن یختـــار المـــسلمون بـــدیلاً أفـــضل لا یحتمـــل إلا 

ــــا: الحــــسن، فقــــال نَ ــــواْ انظُرْ قُولُ ویظهــــر ]١٠٤: البقــــرة[وَ
كــان المــسلمون إذا "، فقــد بــسبب النــزول هــذا المعنــى جلیــاً 

علیـــه -ألقـــي علـــیهم القـــرآن والـــشریعة یطلبـــون مـــن النبـــي 
راعنـا یـا : التأني حتـى یفهمـوه فیقولـون لـه- الصلاة والسلام
المنــافقون وكــان لا تتحــرج منــا وارفــق بنــا،: رســول االله؛ أي

فـــي - علیـــه الـــصلاة والـــسلام- مـــن الیهـــود یـــشتمون النبـــي 
لمـــــة بالعبرانیـــــة تـــــشبه كلمـــــة خلـــــواتهم ســـــراً، وكانـــــت لهـــــم ك

: بالعربیة، ومعناها في العبرانیة سـب، وقیـل معناهـا) راعنا(
كنـــا نـــسب محمـــداً ســـراً : لا ســـمعت، فقـــال بعـــضهم لـــبعض

وأرادوا بـــه اســـم فاعـــل مـــن فـــأعلنوا بـــه الآن، أو قـــالوا هـــذا
. )٢٥("إذا اتصف بالرعونة: رعن

ــــ:وقــــال تعــــالى نُ ینَ آمَ ــــذِ ــــا الَّ ــــا أَیُّهَ ــــوا یَ فَعُ وا لاَ تَرْ
ـوَاتَكُمْ  ــرِ أَصْ هْ جَ لِ كَ ــالْقَوْ وا لَــهُ بِ ــرُ هَ ــيِّ وَلاَ تَجْ تِ النَّبِ ــوْ قَ صَ فَــوْ
مْ  كُ ـــضِ ونَ بَعْ عُرُ مْ وَأَنـــتُمْ لاَ تَـــشْ ـــالُكُ مَ ـــبَطَ أَعْ لِـــبَعْضٍ أَن تَحْ

، حیـث نهـت الآیـة عـن رفـع الـصوت فـي مقـام ]٢: الحجرات[
ــــسلام- النبــــي  مقــــام فــــي الأدب ، وهــــذا- علیــــه الــــصلاة وال

ــانَ :والتوجیــه، لأن هــذا نــوع إیــذاء لجنابــه الــشریف ــا كَ مَ وَ
ــولَ اللَّــهِ  وا رَسُ ــمْ أَن تـُـؤْذُ ، وجعــل خفــض ]٣٥: الأحــزاب[لَكُ

ـــل  ـــدیر والتبجی ـــرام والتق ـــه ترجمـــةً للاحت الـــصوت والغـــض من
 َین ـــكَ إِنَّ الَّـــذِ لَئِ ـــولِ اللَّـــهِ أُوْ نـــدَ رَسُ ـــوَاتَهُمْ عِ ـــضُّونَ أَصْ یَغُ

نَ اللَّــهُ  ــتَحَ ینَ امْ ــذِ ــوَىالَّ ــوبَهُمْ لِلتَّقْ وجعــل . ]٣: الحجــرات[قُلُ
باســــمه دون لقبــــه - علیــــه الــــصلاة والــــسلام- منــــاداة النبــــي 

ینَ علامـةً علـى الجهـل وعـدم التعقـل  ـن إِنَّ الَّـذِ یُنَادُونَـكَ مِ
قِلُونَ  ثَرُهُمْ لاَ یَعْ اَتِ أَكْ ر جُ اَء الْحُ ر . ]٤: الحجرات[وَ

لـــى هـــذا فـــإن القـــرآن الكـــریم یوجـــه إلـــى المـــستوى وع
فـي الصوتي للكلمة، فهو لا یرید الصوت الناشـز المرتفـع 

الــــصوت : مقــــام الأدب والخطــــاب، بــــل یوجــــه للبــــدیل وهــــو
ـــة علـــى  ـــاظ والألقـــاب الدال ـــار المـــرء الألف ـــدل، وأن یخت المعت

ـــرز ـــي تب ـــدیر أصـــحابها الت ـــل وتق ـــرام والتبجی فـــضلهم، الاحت
ـــولِ ب ومـــا أجمـــل الخطـــا ـــاء الرَّسُ عَ ـــوا دُ لُ عَ مْ لاَ تَجْ ـــنَكُ یْ بَ

ا ضً م بَعْ كُ ضِ اء بَعْ عَ دُ . ]٦٣: النور[كَ
وقــد جعــل القــرآن الكــریم الخفــض مــن الــصوت علامــةً 
علـى الـسلوك القـویم الـذي یـنم عـن شخـصیة سـویة، وبـین أن 
مراعــاة الأدب فــي النطــق مــسؤولیة ترفــع مــن ســویة الإنــسان 

ــــ ــــي مَ دْ فِ ــــصِ یِكَ وَاقْ ــــرَ شْ تِكَ إِنَّ أَنكَ ــــوْ ــــن صَ ْ مِ ــــضُض وَاغْ
یرِ  مِ تُ الْحَ وْ وَاتِ لَصَ َصْ ْ . ]١٩: لقمان[الأ

وهــذه الآیــة تعطــي توجیهــاً وأدبــاً عمیقــاً فــي محتــواه؛ إذ 
یؤخــذ مــن مفهــوم المخالفــة أن الــصوت الحــسن غیــر المرتفــع 
فـــــي العـــــادة الجاریـــــة فـــــي النطـــــق منظـــــور إلیـــــه، وهـــــو حـــــد 

ـــــدال ال وفـــــي تـــــشبیه الـــــرافعین : "قـــــال النـــــسفي. منـــــشودالاعت
أصـــواتهم بـــالحمیر وتمثیـــل أصـــواتهم بالنهـــاق تنیبـــه علـــى أن 

: وقـــال الإمـــام الغزالـــي. )٢٦("رفـــع الـــصوت فـــي غایـــة الكراهـــة
وعلــى هــذا . )٢٧("یــدل بمفهومــه علــى مــدح الــصوت الحــسن"

. فلیحرص الإنسان على تطییب كلامه ووزن صوته
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الألفــاظ الدقیقـة المعبـرة عــن الإرشـاد إلـى اسـتخدام -٢
:الحقیقة

ــوا :قــال تعــالى نُ مِ ــمْ تُؤْ ــل لَّ ــا قُ نَّ اَبُ آمَ ــر َعْ ْ ــتِ الأ قَالَ
مْ وَإِن  ـي قُلُـوبِكُ ـانُ فِ یمَ ِْ لِ الإ خُ ـدْ ـا یَ لَمَّ نَا وَ ـلَمْ ـن قُولُـوا أَسْ لَكِ وَ

ئاً  ـیْ مْ شَ ـالِكُ مَ م مِّنْ أَعْ لِتْكُ رَسُولَهُ لاَ یَ یعُوا اللَّهَ وَ إِنَّ اللَّـهَ تُطِ
یمٌ  فُورٌ رَّحِ . ]١٤: الحجرات[غَ

:إتمام العبادة من دون نقص أو خلل-٣
ــرَضَ : قــال تعــالى ــن فَ ــاتٌ فَمَ لُومَ ــهُرٌ مَّعْ ــجُّ أَشْ الْحَ

ـا  مَ ـجِّ وَ ـي الْحَ الَ فِ دَ جَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِ نَّ الْحَ یهِ فِ
ــ لَمْ ــرٍ یَعْ یْ ــنْ خَ لُــواْ مِ ــرَ الـــزَّادِ تَفْعَ یْ نَّ خَ واْ فَــإِ دُ وَّ تـَـزَ هُ اللّــهُ وَ

لِي الأَلْبَابِ  . ]١٩٧: البقرة[التَّقْوَى وَاتَّقُونِ یَا أُوْ
: حسن الخلق في التعامل مع الناس-٤

وا : قال تعـالى هُـدُ لِ وَ ـنَ الْقَـوْ وَهُـدُوا إِلَـى الطَّیِّـبِ مِ
یــدِ  مِ اَطِ الْحَ ــر ــى صِ ــاطَبَهُمُ :تعـاـلى، وقــال]٢٤: الحــج[إلَِ ا خَ وَإِذَ

ا مً ــلاَ لُونَ قَــالُوا سَ ــاهِ ، هــذا بیــان لــسلوك ]٦٣: الفرقــان[الْجَ
لعبــاد الــرحمن الــذین یترفعــون -تعــالى-لفظــي مدحــه االله 

عــن اللجاجــة مــع الجــاهلین، ویــردون علــیهم بــسلام المتاركــة 
والترفع باللفظ عـن الكـلام الناشـز النـابي، وقـد كـان هـذا خلـق 

ــــسلام- الأنبیــــاء وقــــد صــــدر عــــن ســــیدنا إبــــراهیم - علــــیهم ال
عنــه راداً -تعــالى–حیــث قــال االله - علیـه الــصلاة والــسلام- 

: علــى تهدیــد والــده بــالرجم إن لــم ینتــه عــن دعوتــه للتوحیــد
 َـــي قَـــال ـــانَ بِ ـــي إِنَّـــهُ كَ بِّ ـــكَ رَ فِرُ لَ ـــتَغْ أَسْ ـــكَ سَ لَیْ مٌ عَ ـــلاَ سَ

]یفیـــــد التجـــــدد) ماً ســـــلا(، والتعبیـــــر بكلمـــــة ]٤٧: مـــــریم
والحدوث، علـى معنـى أن هـذا الموقـف یكـون مـنهم حیـث 

تفیـــد ) إذا(یكـــون الخطـــاب الجـــاهلي بالخـــصومة واللجاجـــة، و
تحقــق الوقــوع، فهكــذا حــالهم وشــأنهم، ولــیس هــذا خلقــاً طارئــاً 
علــیهم، بــل یتجــدد لیــدل علــى تمكــنهم منــه، ومقتــضى الــسلام 

ذا كــان هـــذا هـــو المتاركـــة، فهــذه رســـالتهم الأخلاقیـــ: هنــا ٕ ة، وا
الــشأن مــع أهــل الكفــر والــشرك فكیــف بمعاملــة المــسلم لأخیــه

المــسلم، وقــد جــاء فــي ســورة القــصص مــا هــو قریــب مــن 
وَ : هذا، قال تعـالى عُوا اللَّغْ مِ ا سَ قَـالُوا وَإِذَ هُ وَ نْ وا عَ رَضُ أَعْ

مْ  كُ ــــیْ لَ مٌ عَ ــــلاَ مْ سَ ــــالُكُ مَ ــــمْ أَعْ لَكُ ــــا وَ الُنَ مَ ــــا أَعْ ــــي لاَ نَبْ لَنَ تَغِ
لِینَ  ـــاهِ ، وهـــذا منتهـــى المتاركـــة والموادعـــة]٥٥: القـــصص[الْجَ

وضـــــــبط اللـــــــسان أمـــــــام التـــــــصرفات الجاهلـــــــة والمؤذیـــــــة، 
بالجملــة الإســمیة " ســلام علــیكم: "ویُلاحــظ هنــا أن التعبیــر

وهــــــي تفیــــــد الثبـــــــوت والاســــــتمرار، علـــــــى معنــــــى أن هـــــــذا 
الإعــراض عــن الجهــل والجــاهلین مــستمر مهمــا تنــوع حــال

. والجهلاء، ومهما كان شكل الموقفالجهل
لا نبتغــــي (وقـــد أكـــدوا هــــذه المتاركـــة بتتمــــة الكـــلام 

. )٢٨("بیــان للــداعي للمتاركــة والتودیــع"، إذ هــذا )الجــاهلین
بهــذا- علیــه الــصلاة والــسلام- نبینــا - تعــالى–وقــد أمــر االله 

مٌ : الخلــق القــویم، قــال تعــالى ــلاَ قُــلْ سَ هُمْ وَ ــنْ ــفَحْ عَ فَاصْ
ونَ فَ  لَمُ فَ یَعْ . ]٨٩: الزخرف[سَوْ

:التمتع بالصحة النفسیة-٥
مْ :قــال تعــالى ــانِكُ مَ ــيَ أَیْ وِ فِ ــاللَّغْ مُ اللّــهُ بِ كُ ــذُ اخِ لاَّ یُؤَ

ــیمٌ  لِ ــورٌ حَ فُ ــهُ غَ مْ وَاللّ ــوبُكُ بَتْ قُلُ ــسَ ــا كَ م بِمَ كُ ــذُ اخِ ــن یُؤَ لَكِ وَ

ین عـــن ، فقـــد رفـــع عـــنهم الإثـــم والقلـــق النـــاتج]٢٢٥: البقـــرة[
. اللغو في الأیمان

: نشر الدعوة-٦
ـا إِلَـى اللَّـهِ : قال تعالى عَ سَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَ نْ أَحْ مَ وَ

ینَ  لِمِ سْ نَ الْمُ قَالَ إِنَّنِي مِ الِحاً وَ لَ صَ مِ . ]٣٣: فصلت[وَعَ

 
 



لكـــریم أســـالیب عـــدة لتعـــدیل الـــسلوك ســـلك القـــرآن ا
الأســلوب المباشــر، والتنبیــه علــى ألفــاظ لا : اللفظـي، منهــا

. ینبغي استخدامها، ومبادلة الألفاظ

 ::
وذلـــك بـــأن یـــنص القـــرآن صـــراحةً علـــى وجـــوب أن 

. یكون اللفظ الصادر من المكلف حسناً 
ـــرة، وهـــذا ذكـــر وجـــاء هـــذا الأســـلوب فـــي آیـــات كثی

. لبعضها كنماذج تطبیقیة
اَئِیلَ : - ســبحانه–قــول االله .١ ــر ــي إِسْ یثَــاقَ بَنِ نَا مِ ــذْ وَإِذْ أَخَ

ى ــى وَالْیَتَــامَ بَ ي الْقُرْ ذِ ــسَاناً وَ یْنِ إِحْ ــدَ بِالْوَالِ ــدُونَ إِلاَّ اللّــهَ وَ بُ لاَ تعَْ
قُولُ  ینِ وَ اكِ سَ ناً وَأَقِیمُ ـوَالْمَ سْ لاَةَ واْ لِلنَّاسِ حُ وَآتُواْ واْ الصَّ
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 ١٤٢

رِضُونَ  تمُْ إِلاَّ قَلِیلاً مِّنكُمْ وَأنَتمُ مِّعْ لَّیْ اةَ ثمَُّ تَوَ .]٨٣: البقرة[الزَّكَ
بنـي إسـرائیل بـأن یكـون خطـابهم -تعـالى-أمر االله

للناس بالحسنى، عن طریـق الـتلفظ بـالكلام الحـسن، وهـذا 
ذلك مـع النـاس یشمل جمیع المكلفین بأن یكون سلوكهم ك

ـــف  جمیعـــاً بـــلا اســـتثناء، وهـــذا یقـــع فـــي دائـــرة وســـع المكل
واســتطاعته بخــلاف الإحــسان الفعلــي، الــذي لا یــستطیعه 
كــل أحــد، والأمــر یقتــضي أن یكــون مــا یــضمره الــشخص 
ــــول  ــــشر؛ لأن الق ــــشوبه ال ــــه الخیــــر لا ی تجــــاه الآخــــرین فی

-تعـــالى-یتـــرجم مـــا فـــي نفـــس الإنـــسان، وجـــاء تعلـــیم االله
ه بالدعاء بأن لا یجعل في قلـوبهم غـلاً للـذین آمنـوا، لعباد

ــونَ : -تعــالى–قــال االله  مْ یَقُولُ هِ ــدِ ــن بَعْ وا مِ ــاؤُ ینَ جَ وَالَّــذِ
ـلْ  عَ انِ وَلاَ تَجْ یمَ ِْ بَقُونَا بِالإ ینَ سَ نَا الَّذِ وَانِ خْ ِِ رْ لَنَا وَلإ فِ بَّنَا اغْ رَ

ـــــا  بَّنَ نُـــــوا رَ ینَ آمَ ً لِّلَّـــــذِ ـــــلاّ ـــــا غِ نَ ـــــي قُلُوبِ وفٌ فِ ؤُ إِنَّـــــكَ رَ
یمٌ  . ]١٠: الحشر[رَّحِ

ذا حــــصل شــــيء مــــن الكــــدر مــــع الآخــــرین، فــــإن  ٕ وا
القــول الحــسن یزیــل مــا فــي نفــس القائــل مــن ذلــك الكــدر 

شـــملت الآیـــة الكریمـــة جمیـــع " ویحـــل محلـــه الـــصفاء، وقـــد
. )٢٩("آداب الدین والدنیا

ي یَ : ومثل هذه الآیة قوله تعـالى بَـادِ قُـل لِّعِ قُولُـواْ وَ
طَانَ  ـنَهُمْ إِنَّ الـشَّیْ طَانَ یَنـزَغُ بَیْ ـسَنُ إِنَّ الـشَّیْ ـيَ أَحْ الَّتِي هِ

یناً  وّاً مُّبِ دُ انِ عَ سَ نْ انَ لِلإِ . ]٥٣: الإسراء[كَ
فهو توجیـه للـسلوك اللفظـي المطلـوب، بأـن یقولـوا الكلمـة 

ــــي هــــي أحــــسن مــــن غیرهــــا للطفهــــا وحــــسنها  علــــى وجــــه "الت
كــل مجـــال، فیختــاروا أحـــسن مــا یقـــال لیقولـــوه، الإطــلاق وفـــي 

وبذلك یتقون أن یفسد الـشیطان مـا بیـنهم مـن مـودة، فالـشیطان 
ینــزغ بـیـن الإخــوة بالكلمــة الخــشنة تفلــت، وبــالرد الــسیئ یتلوهــا، 
فـإذا جـو الـود والمحبـة والوفاـق مـشوب بـالخلاف ثـم بـالجفوة ثـم 

جفافهــــا بالعــــداء، والكلمــــة الطیبــــة تأســــو جــــراح القلــــوب، تنــــدّي
). ٣٠("وتجمعها على الود الكریم

وهــذا الــسلوك دائــم فــي جمیــع الأحــوال، ولــیس مجــرد
ــــى غــــرار قــــول االله : -ســــبحانه-مقالــــة واحــــدة عــــابرة، عل

لْهُم ــادِ جَ نَةِ وَ ــسَ ظَــةِ الْحَ وْعِ ــةِ وَالْمَ مَ كْ بِّــكَ بِالْحِ ــبِیلِ رَ عُ إلِِــى سَ ادْ
بَّكَ  سَنُ إِنَّ رَ يَ أَحْ الَّتِي هِ یلِهِ بِ بِ ن سَ لَّ عَ ن ضَ لَمُ بِمَ هُوَ أَعْ

ینَ  تَدِ هْ لَمُ بِالْمُ . ]١٢٥: النحل[وَهُوَ أَعْ

والمقصد الأهـم مـن هـذا التأدیـب : "قال ابن عاشور
تأدیــب الأمــة فــي معاملــة بعــضهم بعــضاً بحــسن المعاملــة 

لانــة القــول؛ لأن القــول یــنم عــن المقاصــد، بقرینــة قولــه ٕ : وا
 َط ــــنَهُمْ إِنَّ الــــشَّیْ یْ ثــــم تــــأدیبهم فــــي مجادلــــة انَ یَنــــزَغُ بَ

اجتنابــاً لمــا تثیــره المــشادة والغلظــة مــن ازدیــاد المــشركین؛
مكابرة المشركین وتصلبهم، فذلك من نزغ الـشیطان بیـنهم 

. )٣١("وبین عدوهم
، إن الكلمــة الطیبــة تزیــد فــي المــودة التــي بــین المــؤمنین

بـین أعـدائهم، قـال تعـالى وتكسر حدة العداوة التي بینهم و 
 ُنَةُ وَلاَ الــسَّیِّئَة ــسَ تَوِي الْحَ ــسْ ــسَنُ وَلاَ تَ ــيَ أَحْ ــالَّتِي هِ ــعْ بِ فَ ادْ

أنََّهُ  دَاوَةٌ كَ نَهُ عَ بَیْ نَكَ وَ ي بَیْ ا الَّذِ یمٌ فَإِذَ مِ لِيٌّ حَ . ]٣٤: فصلت[وَ
ومــن الآیــات الكریمــة التــي أرشــدت إلــى تعــدیل الــسلوك.٢

ــن :اللفظــي قولــه ســبحانه ــرٌ مِّ یْ ــرَةٌ خَ فِ غْ مَ وفٌ وَ ــرُ لٌ مَّعْ قَــوْ
لِیمٌ  نِيٌّ حَ ى وَاللّهُ غَ تْبَعُهَا أَذً قَةٍ یَ دَ . ]٢٦٣:البقرة[صَ

فعلــى الــرغم مــن أن أجــر الــصدقة عظــیم جــداً، إلا أنــه 
القــــــول "إذا تبعهـــــا أي أذى للفقیـــــر، فــــــلا داعـــــي لهـــــا، إذ إن 

وظیفـــة الأولـــى المعـــروف والمغفـــرة فـــي هـــذه الحالـــة یؤدیـــان ال
. )٣٢("من تهذیب النفوس وتألیف القلوب: للصدقة
للتقلیـــل، أي أقـــل معـــروف " قـــول معـــروف"تنكیـــر"و

، وهــذا یــدل علــى أهمیــة )٣٣("خیــر مــن صــدقة یتبعهــا أذى
اللفــظ الحــسن الــذي یــصدر مــن الــشخص تجــاه الآخــرین، 
ـــسرور إلـــى قلـــوبهم دون أن  حیـــث إنـــه یتـــضمن إدخـــال ال

، فكــــان هــــذا خیــــراً مــــن الــــصدقة التــــي یقتــــرن بــــه إضــــرار
. )٣٤(یشوبها الإیذاء بسوء القول أو سوء المقابلة

ـمُ النَّـاسُ إِنَّ النَّـاسَ قَـدْ :قوله تعالى.٣ ینَ قَـالَ لَهُ الَّـذِ
ــهُ  بُنَا اللّ ــسْ ــالُواْ حَ قَ انــاً وَ هُمْ إِیمَ اَدَ هُمْ فَــز وْ ــشَ ــمْ فَاخْ ــواْ لَكُ عُ مَ جَ

یلُ  كِ مَ الْوَ عْ نِ . ]١٧٣:آل عمران[وَ
فهـذا إرشــاد إلــى ســلوك لفظــي حــین تــضیق الأرض 
علـى الإنـسان بمـا رحبـت، وتنقطـع كـل الـسبل، فیلجـأ إلـى 
مــسبب الأســباب ومــن بیــده مقالیــد الأمــور، بــل إن إیمانــه 
ــــول فــــي مواجهــــة تخویــــف  ــــزداد فــــي ســــاعة الــــشدة، ویق ی

حــسبنا االله ونعــم الوكیــل، وهــي كلمــة إذا صــدرت : النــاس
وقلـب عـارف، فـلا تعـدلها كلمـة أخـرى، من لـسان صـادق
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ولعظــم هــذه الكلمــة فقــد تكــون ألهمــت لهــم أو تلقوهــا عــن 
. )٣٥(النبي 

والمـــراد أنهـــم كلمـــا ازدادوا إیمانـــاً فـــي : "قـــال الـــرازي
حــــــسبنا االله ونعــــــم : قلــــــوبهم أظهــــــروا مــــــا یطابقــــــه، فقــــــالوا

. )٣٦("الوكیل
ْ : - تعالى- ومثل هذه الآیة قوله  لَـو ـا وَ اْ مَ ـوْ ـمْ رَضُ أَنَّهُ

ــن  ــهُ مِ ــیُؤْتِینَا اللّ ــهُ سَ بُنَا اللّ ــسْ ــالُواْ حَ قَ ــولُهُ وَ رَسُ ــهُ وَ ــاهُمُ اللّ آتَ
بُونَ  اَغِ رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ ر لِهِ وَ . ]٥٩: التوبة[فَضْ

بِيَ اللّـهُ لا إلَِــهَ :وكذا قوله تعالى ـسْ لَّوْاْ فَقُلْ حَ فَإِن تَوَ
ــــــ ــــــیمِ إِلاَّ هُ ــــــرْشِ الْعَظِ ــــــوَ رَبُّ الْعَ ــــــتُ وَهُ كَّلْ ــــــهِ تَوَ لَیْ وَ عَ

. ]١٢٩: التوبة[
ـــــسلوك  ـــــات الكریمـــــة إرشـــــادها لل ـــــین الآی والجـــــامع ب
اللفظـي الــصحیح فــي ســاعة الــشدة أو ســاعة المقابلــة بــین 

، فیلجـــأ المـــرء -تعـــالى-متـــاع الحیـــاة الـــدنیا ومـــا عنـــد االله
. بدهإلى االله وحده؛لأنه تعالى یكفي ع

ـلَ :قوله تعالى.٤ عَ ـي جَ مُ الَّتِ ـوَالَكُ تُواْ السُّفَهَاء أَمْ وَلاَ تُؤْ
ـمْ قَـوْلاً  قُولُـواْ لَهُ ـسُوهُمْ وَ ـا وَاكْ یهَ زُقُوهُمْ فِ یَاماً وَارْ مْ قِ اللّهُ لَكُ

وفاً  رُ . ]٥: النساء[مَّعْ
وهــذه آیـــة كریمــة ترشـــد إلـــى الــسلوك القـــولي المطلـــوب 

سلم إعطــاؤهم للنفقــة والكــسوة مــن الأذى، تجــاه هــذه الفئــة، فیــ
فـــشأن مـــن یخـــرج المـــال أن یـــستثقل مـــن یطلبـــه فـــي الغالـــب، 
فكیــف إذا كــان طالــب المــال ســفیهاً؟ ومعلــوم أن الــسفیه مــن 
عادتــه التوســع فــي المطالــب، فربمــا صــدر مــن جانــب الــولي 
كلمــــــات تــــــدل علــــــى الــــــضجر، فــــــلا جــــــرم أن أُمــــــرَ بــــــالقول 

، )٣٧(فیـه صـلاح أمـر الـسفیهالمعروف الذي یـشمل كـل قـول
نمـــا  ٕ علمـــاً بـــأن الإســـلام لـــم یحـــرم الـــسفیه مـــن مالـــه مطلقـــاً، وا
الأمر مرتبط بالـسفه، ویـشبه هـذه الآیـة آیـة أخـرى وهـي قولـه 

ى :تعـــــالى ـــــامَ ـــــى وَالْیَتَ بَ ـــــواْ الْقُرْ لُ ْ ةَ أوُ مَ ـــــسْ رَ الْقِ ـــــضَ ا حَ وَإِذَ
ـ قُولُـواْ لَهُ ـهُ وَ زُقُوهُم مِّنْ ینُ فَـارْ اكِ سَ وفـاً وَالْمَ رُ : النـساء[مْ قَـوْلاً مَّعْ

٨[ .
فـــالقول المعـــروف هنـــا أمـــر مطلـــوب لجبـــر خـــاطر 
هـــذه الفئـــة لعـــدم أخـــذها شـــیئاً مـــن المیـــراث، فـــالمیراث لـــه 
قسمة معروفة ومقـدرة، فـإذا فـات الـبعض هـذا الحـق لعـدم 

استحقاقه، فلا أقـل مـن أن یحظـى بـالقول الحـسن مـن بـاب 
ـــسلیة ت فعلهـــا فـــي نفـــس الـــشخص وكـــم كلمـــة أحـــدث)٣٨(الت

وخــرج راضــیاً علــى الــرغم مــن عــدم حــصوله علــى شــي مــن 
المــال، والعكــس كــذلك، إذ ربمــا یخــرج المــرء منكــسر الــنفس 
ـــى المـــال لكونـــه ســـمع  ـــرغم مـــن حـــصوله عل حزینـــا علـــى ال

.كلمة جارحة هنا، وهمزاً ولمزاً هناك
ــواْ  :ویــدخل فــي الــسیاق ذاتــه قــول الحــق  بُ وَلاَ تقَْرَ

فُـواْ  ـدَّهُ وَأَوْ لُـغَ أَشُ بْ تَّـى یَ سَنُ حَ يَ أَحْ الَّتِي هِ یمِ إِلاَّ بِ یَتِ الَ الْ مَ
ا  ا وَإِذَ ــعَهَ سْ ــساً إِلاَّ وُ ــفُ نَفْ لِّ طِ لاَ نُكَ ــسْ الْقِ ــزَانَ بِ ی ــلَ وَالْمِ یْ الْكَ
ــمْ  لِكُ فُــواْ ذَ ــدِ اللّــهِ أَوْ عَهْ بِ ــى وَ بَ ا قُرْ ــانَ ذَ لَــوْ كَ لُواْ وَ ــدِ ــتُمْ فَاعْ قُلْ

ونَ وَ  كَّرُ مْ تَذَ لَّكُ هِ لَعَ م بِ اكُ . ]١٥٢: الأنعام[صَّ
إذ فیـــــه إرشـــــاد للـــــشخص بـــــأن یقـــــول كلمـــــة الحـــــق 
والعدل، على هدى من الاعتصام باالله وحده، ومراقبة االله 
وحــده، وبخاصــة إذا كانــت تلــك الكلمــة أمــام القرابــة الــذین 
یـــــضعف الإنـــــسان أمـــــامهم فـــــي موقـــــف الـــــشهادة لهـــــم أو 

ــواْ : ان التعقیــبعلــیهم، فكــ فُ ــهِ أَوْ ــدِ اللّ هْ عَ بِ ومــن عهــد وَ
. )٣٩(االله قوله الحق والعدل ولو كان ذا قربى

ولا یعنــي أن یقتــصر الإنــسان علــى قــول كلمــة الحــق 
في الشهادة وحسب، بل یشمل جمیع الأحوال، ویـدخل فیـه 
ــدین، وفــي الأمــر  ــالقول فــي الــدعوة إلــى ال كــل مــا یتــصل ب

عــن المنكــر، وحكایــات الرجــل فــلا یزیــد بــالمعروف والنهــي
ـــى  ـــغ الرســـالات عـــن النـــاس إل فیهـــا ولا یـــنقص عنهـــا، وتبلی

. )٤٠(غیر ذلك
ـــتُمْ :قـــال الـــسعدي فـــي تفـــسیر قولـــه تعـــالى ا قُلْ وَإِذَ

لُواْ  ـــــدِ ـــــاس، ":فَاعْ ـــــین الن ـــــه ب ـــــولاً تحكمـــــون ب ـــــتم ق ذا قل ٕ وا
وتفـــصلون بیـــنهم الخطـــاب، وتتكلمـــون بـــه علـــى المقـــالات 

فــــي قــــولكم بمراعــــاة الــــصدق فــــیمن ) فاعــــدلوا( حــــوال والأ
تحبــون ومـــن تكرهـــون والإنـــصاف، وعــدم كتمـــان مـــا یلـــزم 
بیانه، فإن المیل على من تكـره بـالكلام فیـه أو فـي مقالتـه 
مــن الظلــم المحــرم، بــل إذا تكلــم العــالم علــى مقــالات أهــل 
البـــدع فالواجـــب علیـــه أن یعطـــي كـــل ذي حـــقٍ حقـــه، وأن 

ن الحـق والباطـل، ویعتبـر قربهـا مـن الحـق یبین ما فیها مـ
أن القاضي یجب علیه العدل: وبعدها منه، وذكر الفقهاء
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. )٤١("بین الخصمین في لحظه ولفظه
هـــذا : "وقــال ابــن عاشــور فــي الآیــة الكریمــة نفــسها

جـــامع كـــل المعـــاملات بـــین النـــاس بواســـطة الكـــلام وهـــي 
ورة والـصلح بـین الشهادة والقضاء والتعدیل والتجـریح والمـشا

النــــــاس، والأخبـــــــار المخبــــــرة عـــــــن صــــــفات الأشـــــــیاء فـــــــي 
مــــن صــــفات المبیعــــات والمــــؤاجرات والعیــــوب : المعــــاملات

وفـــي الوعـــود والوصـــایا والأیمـــان، وكـــذلك المـــدائح والـــشتائم 
. )٤٢("عن القولكالقذف، فكل ذلك داخل فیما یصدر

ـــه تعـــالى.٥ طَانِ :قول ـــنَ الـــشَّیْ نَّـــكَ مِ ـــا یَنزَغَ ـــزْغٌ وَإِمَّ نَ
ـــیمٌ  لِ یعٌ عَ ـــمِ ـــهُ سَ ـــهِ إِنَّ اللّ ذْ بِ ـــتَعِ وهـــذا ]٢٠٠: الأعـــراف[فَاسْ

إرشـــاد إلـــى ســـلوك لفظـــي یمنـــع تـــسرب وسوســـة الـــشیطان 
، ویعبر عـن -تعالى-إلى نفس الإنسان، فیلتجئ إلى االله

ـــالقول اللفظـــي ـــك ب ـــرجیم، : ذل ـــشیطان ال ـــاالله مـــن ال أعـــوذ ب
یطان وهــذا یحمــي الــشخص ویــصرف عنــه تــأثیر نــزغ الــش

. )٤٣(بتزیین الشر
لا بــد أن یكــون باللــسان- تعــالى–والالتجــاء إلــى االله 

والقلــب، ولا یكتفــى بــالقول اللفظــي والاقتــصار علیــه، قــال 
لِـیمٌ : قوله تعـالى: " الرازي یعٌ عَ ـمِ یـدل علـى أن إِنَّـهُ سَ

الاســتعاذة باللــسان لا تفیــد إلا إذا حــضر فــي القلــب العلــم 
، فكأنــه تعـــالى قــال اذكـــر لفــظ الاســـتعاذة بمعنــى الاســـتعاذة

بلــسانك فـــإني ســـمیع، واستحــضر معـــاني الاســـتعاذة بعقلـــك 
وقلبـــك فـــإني علـــیم بمـــا فـــي ضـــمیرك، وفـــي الحقیقـــة القـــول 

، )٤٤("اللـــساني بـــدون المعـــارف القلبیـــة عـــدیم الفائـــدة والأثـــر
أَْتَ : - تبــارك وتعــالى- ومثــل هــذه الآیــة قــول االله  ــر ا قَ ذَ ــإِ فَ

یمِ الْقُرْآنَ  طَانِ الرَّجِ نَ الشَّیْ اللّهِ مِ ذْ بِ تَعِ . ]٩٨: النحل[فَاسْ
ــمْ : قولــه تعــالى.٦ بُّكُ لَ رَ ــزَ ا أَن ــاذَ اْ مَ ــوْ ینَ اتَّقَ ــلَ لِلَّــذِ ی قِ وَ

ارُ  ــدَ لَ نَةٌ وَ ــسَ یَا حَ هِ الــدُّنْ ــذِ ــي هَ نُواْ فِ ــسَ ینَ أَحْ ــراً لِّلَّــذِ یْ قَــالُواْ خَ
تَّ  ارُ الْمُ مَ دَ عْ لَنِ رٌ وَ یْ رَةِ خَ . ]٣٠: النحل[قِینَ الآخِ

ـــى الـــسلوك اللفظـــي المطلـــوب ـــة الكریمـــة ترشـــد إل والآی
ــذین یــدركون أن الخیــر هــو قــوام هــذه الــدعوة،  مــن المتقــین ال
، وقـــــوام مـــــا أنـــــزل ربهـــــم مـــــن أمـــــر ونهـــــي وتوجیـــــه وتـــــشریع

قـــالوا خیـــراً، وهـــو بیـــان : فیلخـــصون الأمـــر كلـــه فـــي كلمـــة
كــل خیــر فــي مــوجز وجــامع شــامل لكــل خیــر فــي الــدنیا و 

. )٤٥(الآخرة

علـى أن المتقـین لمــا " بالنـصب" كمـا یـدل الجـواب خیـراً 
ســئلوا لــم یتلعثمــوا وأطبقــوا الجــواب علــى الــسؤال بینــاً مكــشوفاً 

. )٤٦(مفعولاً للإنزال، فقالوا خیراً، أي أنزل خیراً 
ــــه تعــــالى.٧ واْ إِلاَّ إِیَّــــاهُ : قول بُــــدُ بُّــــكَ أَلاَّ تَعْ ى رَ قَــــضَ وَ

الْ  بِ ا أَوْ وَ هُمَ ــدُ ــرَ أَحَ بَ كَ الْكِ ــدَ ن لُغَنَّ عِ ــبْ ــا یَ اناً إِمَّ ــسَ نِ إِحْ یْ ــدَ وَالِ
ــوْلاً  ــا قَ مَ ــل لَّهُ قُ ــا وَ رْهُمَ هَ ــا أُفٍّ وَلاَ تَنْ مَ ــل لَّهُ ــلاَ تَقُ ــا فَ لاَهُمَ كِ

یماً  رِ . ]٢٣: الإسراء[كَ
- وهنا إرشاد لـسلوك لفظـي مـع نـوع خـاص مـن النـاس

د أن یكــــون تعاملــــه فــــي منتهــــى إذ علــــى الولــــ- مــــع الوالــــدین
اللطـــف والأدب، وأول مراتـــب تلـــك الرعایـــة أن یكـــون كلامـــه 

)٤٧(حــسناً طیبــاً، ولا ینــد منــه مــا یــدل علــى الــضجر والــضیق

". أف"حتى لو كانت كلمة یسیره مثل 
ــدین بــالقول الطیــب، ینبغــي  ومثــل التعامــل مــع الوال

القربــى أن یكــون التعامــل ذاتــه مــع الآخــرین وبخاصــة ذوي
ـنَّ : والمساكین وابن السبیل، ولـذا قـال سـبحانه رِضَ وَإِمَّـا تُعْ

ـــل ـــا فَقُ وهَ ـــكَ تَرْجُ بِّ ـــن رَّ ـــةٍ مِّ مَ ـــاء رَحْ غَ تِ هُمُ ابْ ـــنْ ـــوْلاً عَ ـــمْ قَ لَّهُ
سُوراً  یْ . ]٢٨: الإسراء[مَّ
اللــین الحــسن المقبــول عنــدهم، شــبه : والقــول المیــسور"

س إیـــاه لأن غیـــر المقبـــول المقبـــول بالمیـــسور فـــي قبـــول الـــنف
عــسیر، أمــر االله بإرفـــاق عــدم الإعطــاء لعـــدم الموجــدة بقـــول 
لـــــیّن حـــــسن بالاعتـــــذار والوعـــــد عنـــــد الموجـــــدة، لـــــئلا یحمـــــل 

. )٤٨("الإعراض على قلة الاكتراث والشح
نَ إِنَّـهُ طَغَـى :قوله تعالى.٨ ـوْ بَا إِلَـى فِرْعَ هَ فَقُـولاَ * اذْ

لَّ  ىلَهُ قَوْلاً لَّیِّناً لَّعَ شَ كَّرُ أَوْ یَخْ تَذَ . ]٤٤-٤٣: طه[هُ یَ
علیهمـــا –وهنـــا توجیـــه مباشـــر لـــسیدنا موســـى وهـــارون 

؛إذ همــا ســیریان مــن حــدة فرعــون وفــساد مزاجــه مــا - الــسلام
یتطلــب ضــبط الأعــصاب وهــدوء الــنفس، وهــذا لا یكــون إلا 
ـــا فیـــه  ـــاة، وعلـــى هـــذا فالتوجیـــه هن ـــین الجانـــب وحـــسن الأن بل

رشـاد قـولي لمعالجـة الموقـف تثبیت لنفس النب ٕ یین الكریمین، وا
. - تعالى–في طریق دعوة فرعون إلى االله 

والقــــــول اللـــــــیّن لا یثیـــــــر العــــــزة بـــــــالإثم، ولا یهـــــــیج "
الكبریـــاء الزائـــف الـــذي یعـــیش بـــه الطغـــاة، ومـــن شـــأنه أن 

. )٤٩("یوقظ القلب فیتذكر ویخشى عاقبة الطغیان
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ـــ حیـــث - تعـــالى–ى االله وهـــذا المـــنهج شـــعار الـــدعوة إل
ظَـةِ : - سـبحانه–قـال  وْعِ ـةِ وَالْمَ مَ كْ بِّـكَ بِالْحِ ـبِیلِ رَ عُ إلِِـى سَ ادْ

ـن  لَـمُ بِمَ بَّـكَ هُـوَ أَعْ ـسَنُ إِنَّ رَ يَ أَحْ لْهُم بِالَّتِي هِ ادِ جَ نَةِ وَ سَ الْحَ
ینَ  تَــدِ هْ ــمُ بِالْمُ لَ ــوَ أَعْ ــبِیلِهِ وَهُ ــن سَ ــلَّ عَ لأن ، ]١٢٥: النحــل[ضَ

المقــــصود مــــن دعــــوة الرســــل حــــصول الاهتــــداء لا إظهــــار "
. )٥٠("العظمة وغلظة القول بدون جدوى

ــتَ : قولــه تعــالى.٩ ــاً وَأَن ــزَلاً مُّبَارَك ن ــي مُ ــل رَّبِّ أَنزِلْنِ قُ وَ
نزِلِینَ  رُ الْمُ یْ . ]٢٩: المؤمنون[خَ

لأحــد أنبیائــه، - تعــالى–وهــذا ســلوك لفظــي یعلمــه االله 
ـــه شـــكراً الله ـــه، واللفـــظ عـــام یـــشمل كـــل أحـــد، یقول علـــى نجات

فهكـذا یحمـد االله، وهكـذا یتوجـه إلیـه، " ویكون على كل نعمـة 
بـــــصفاته، ویعتـــــرف لـــــه بآیاتـــــه، وهكـــــذا وهكـــــذا یوصـــــف 

یتــأدب فــي حقــه العبــاد، وفــي طلیعــتهم النبیــون، لیكونــوا أســوةً 
. )٥١("للآخرین

ــ:قولــه تعــالى. ١٠ ْ مِ ــضُض یِكَ وَاغْ ــشْ ــي مَ دْ فِ ــصِ ن وَاقْ
یرِ  مِ تُ الْحَ وْ وَاتِ لَصَ َصْ ْ رَ الأ تِكَ إِنَّ أَنكَ وْ . ]١٩: لقمان[صَ

ـــــسلوك  ـــــیس فیهـــــا تعـــــدیل لل ـــــة الكریمـــــة ل وهـــــذه الآی
اللفظي بـالمعنى المباشـر، ولكنـه إرشـاد لأن یكـون المـسلم 
فــــي أحــــسن صــــورة وأجملهــــا، فیكــــون قولــــه معتــــدلاً أثنــــاء 

ــالنفس ، بخــلاف مــن الحــدیث، وهــذا كمــال الأدب والثقــة ب
. یغلظ في الخطاب ویزعق

والغــض مــن الــصوت فیــه أدب وثقــة بـاـلنفس واطمئنــان"
إلــــى صــــدق الحــــدیث وقوتـــــه، ومــــا یزعــــق أو یغلــــظ فـــــي 
الخطــــاب إلا ســـــیئ الأدب، أو شــــاك فـــــي قیمــــة قولـــــه أو 
قیمــة شخــصه، یحــاول إخفــاء هــذا الــشك بالحــدة والغلظــة 

. )٥٢("والزعاق
ــولُ :قولــه تعــالى. ١١ یَقُ ــورَةٌ وَ ــتْ سُ ــوْلاَ نُزِّلَ ــوا لَ نُ ینَ آمَ ــذِ الَّ

ـي  ینَ فِ ـتَ الَّـذِ أَیَْ تـَالُ ر ـا الْقِ ذُكِرَ فِیهَ ةٌ وَ مَ كَ ا أنُزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْ ذَ فَإِ
تِ  ـوْ نَ الْمَ لَیْهِ مِ يِّ عَ غْشِ كَ نَظَرَ الْمَ ونَ إِلَیْ م مَّرَضٌ یَنظُرُ قُلُوبِهِ

ــمْ  لَى لَهُ ــأَوْ لٌ مَّ * فَ ــوْ قَ ــةٌ وَ ــوْ طَاعَ ــرُ فَلَ َمْ ْ ــزَمَ الأ ا عَ ذَ ــإِ وفٌ فَ ــرُ عْ
راً لَّهُمْ  یْ انَ خَ قُوا اللَّهَ لَكَ دَ . ]٢١–٢٠: محمد[صَ

وهذه آیة أخرى تحمل تعدیلاً لفظیاً لفئـة أخـرى مـن 
الناس، وهي فئـة المنـافقین، فترشـدهم إلـى الـسلوك الأمثـل 

ــــاد لأوامــــر االله ورســــوله، ویتمثــــل  ــــي إذا أرادوا الانقی هــــذا ف
طاعة تستسلم لأمر االله عن طمأنینة وتـنهض بـأمره عـن ثقـة، "

وقـــول معـــروف یـــشي بنظافـــة الحـــس واســـتقامة القلـــب وطهـــارة 
الضمیر، وأولـى لهـم إذا عـزم الأمـر وجـد الجـد وواجهـوا الجهـاد 
أن یصدقوا االله، یصدقوه عزیمـة ویـصدقوه شـعوراً، فیـربط علـى 

ر المــــشقة قلــــوبهم، ویــــشد مــــن عــــزائهم، ویثبــــت أقــــدامهم وییــــس
، وهـــذا یـــدل علـــى عظمـــة الإســـلام الـــذي لـــم یغلـــق )٥٣("علـــیهم

الأبــواب حتــى فــي وجــه أولئــك المــاكرین بالإســلام وأهلــه، وفــتح 
لهــم بابــاً لتعــدیل سـلـوكهم ومــنحهم فرصــاً لا نجــد لهــا نظیــراً فــي 

.قوانین البشر
ــــوا :قولــــه تعــــالى. ١٢ فَعُ ــــوا لاَ تَرْ نُ ینَ آمَ ــــا الَّــــذِ ــــا أَیُّهَ یَ

وَاتَ  رِ أَصْ هْ جَ لِ كَ الْقَوْ وا لَهُ بِ رُ هَ تِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْ وْ قَ صَ مْ فَوْ كُ
مْ وَأَنــــــــتُمْ لاَ  ــــــــالُكُ مَ ــــــــبَطَ أَعْ ــــــــبَعْضٍ أَن تَحْ مْ لِ كُ ــــــــضِ عْ بَ

ونَ  عُرُ . ]٢: الحجرات[تَشْ
وهـــــذا توجیـــــه لأدب الخطـــــاب فـــــي النطـــــق یتنـــــاول 

وذلـك بعـدم المؤمنین مـع خیـر خلـق االله تعـالى محمـد 
لأن رفــع الــصوت دلیــل قلــة " ع صــوتهم فــي حــضرته؛ رفــ

والمطلـــــــــوب خفـــــــــض . )٥٤("الاحتـــــــــشام وتـــــــــرك الاحتـــــــــرام
الــــصوت؛لأنه حــــد الاعتــــدال، والــــدلیل علــــى الاتــــزان فــــي 

. الشخصیة والسلوك
م :تعـالىقولـه. ١٣ هِ ائِ م مِّـن نِّـسَ ـنكُ ونَ مِ رُ ینَ یُظَـاهِ الَّـذِ

ــاتُهُمْ  هَ مْ إِنْ أُمَّ هِ ــاتِ ــنَّ أُمَّهَ ــا هُ ــمْ مَّ نَهُمْ وَإِنَّهُ ــدْ لَ ــي وَ ئِ إِلاَّ اللاَّ
فُــورٌ  وراً وَإِنَّ اللَّــهَ لَعَفُــوٌّ غَ زُ لِ وَ ــنَ الْقَــوْ ــراً مِّ نكَ لَیَقُولُــونَ مُ

. ]٢: المجادلة[
وهــذه آیــة أخــرى ترشــد المــؤمنین إلــى الــسلوك اللفظـــي 
ـــل فـــي جعـــل  ـــوا بـــالقول المنكـــر المتمث الـــصحیح بـــأن لا ینطق

. كالأم المحرمة، وهو ما یسمى بالظهارالزوجة الحلیلة
إن هذا الظهار قائم على غیر أصـل، فالزوجـة لیـست "

أمـــاً حتـــى تكـــون محرمـــة كـــالأم، فـــالأم هـــي التـــي ولـــدت، ولا 
یمكــن أن تــستحیل الزوجــة أمــاً بكلمــة تقــال، إنهــا كلمــة منكــرة 
ینكرها الواقع، وكلمة مزورة ینكرها الحق، والأمـور فـي الحیـاة 

ب أن تقــوم علــى الحــق والواقــع، فــي وضــوح وتحدیــد، فــلا یجــ
. )٥٥("تختلط ذلك الاختلاط ولا تضطرب هذا الاضطراب
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ـــشةعـــنأخـــرج الإمـــام أحمـــد  - رضـــي االله عنهـــا- عائ
جـاءتلقـدالأصـواتسـمعهوسـعالـذيهللالحمـد: قالت"

ــاتكلمــهالنبــيإلــىالمجادلــة مــاالبیــتناحیــةفــيوأن
ـي  :االلهأنزلفتقولماأسمع لَ الَّتِ عَ اللَّـهُ قَـوْ ـمِ قَدْ سَ

ا هَ جِ وْ لُكَ فِي زَ ادِ . )٥٦("الآیةآخرإلىتُجَ
عـــنحـــاتمأبـــيلابـــنروایـــةوفـــي: "قـــال ابـــن كثیـــر

عائــشة، عــروة، عــنســلمة، عــنبــنتمــیمالأعمــش، عــن
لأسـمعإنـيشـيء،كـلسـمعهأوعـىالـذيتبارك: قالتأنها

تــشتكيوهــيبعــضه،علــية، ویخفــىثعلبــبنــتخولــةكــلام
ـــلَ رســـولیـــا: تقـــول، وهـــيااللهرســـولإلـــىزوجهـــا االله، أَكَ

بُــرَتإذابطنــي، حتــىلــهشــبابي، ونَثــَرت ــنِّي، وانقطــعكَ سِ
نِّــي، اللهــمولــدي، ظَـاـهَر برحــتفمــا: قالــت. إلیــكأشــكوإنــيمِ

ــنــزلحتــى عَ قَــدْ : الآیــةبهــذهلـجبری ــمِ لَ اللَّــهُ سَ ــقَــوْ يالَّتِ
لُكَ  ادِ افِيتُجَ هَ جِ وْ . الصامتبنأوسوزوجهاوقالزَ

یعة، عنابنوقال هـو: عـروةالأسـود، عـنأبـيلَهِ
إذالمـــم، فكــــانبــــهامـــرأأوسوكــــان-الـــصامتبـــنأوس
ذه ذامنیظاهربهواشتدلممهأخَ ٕ یقـللمذهبامرأته، وا
إلـــىذلـــك، وتـــشتكيفـــيتـــستفتیهااللهرســـولفأتـــت. شـــیئًا

ــدْ : االلهالله، فــأنزلا عَ قَ ــمِ لَ اللَّــهُ سَ ــيقَــوْ ــكَ الَّتِ لُ ادِ ــيتُجَ فِ
ا هَ جِ وْ تَكِيزَ تَشْ . )٥٧("الآیةاللَّهِ إِلَىوَ

إنـــه فـــي الحقیقـــة قـــولٌ منكـــر، لا ینبغـــي أن یـــصدر 
عـــن مـــؤمن، لأنـــه تزویـــر للحقیقـــة، والمـــؤمن الحـــق لا یـــزور 

حتـى لا قولهـاالحقـائق، وفـي الوقـت نفـسه یراعـي كـل كلمـة ی
. یعرض نفسه للعقوبة في الدنیا والآخرة

:

:
مـن الأســالیب الهادفــة لتعـدیل الــسلوك اللفظــي التــي 
اســـتخدمها القـــرآن الكـــریم أســـلوب التنبیـــه علـــى ألفـــاظ معینـــة، 

كثیـرة مـن والمنع من جریانها علـى اللـسان، وعلـى هـذا أمثلـة
: أبرزها

ــي : قولــه تعــالى الَ فِ ــدَ ــسُوقَ وَلاَ جِ فَــثَ وَلاَ فُ ــلاَ رَ فَ
ــجِّ  ، یلاحــظ هنــا أن نفــي الرفــث مــن القــول ]١٩٧: البقــرة[الْحَ

النفــي إلــى ویرجــع"جــاء مقترنــاً مــع نفــي الفــسوق والجــدال، 

، علـى معنـى )٥٨("وجوده مشروعاً لا إلى وجوده محـسوساً 
التامـــــة لا یكـــــون فیهـــــا مثـــــل هـــــذه أن النـــــسك الـــــصحیحة 

ن كانــــــت تحــــــدث فــــــي الواقــــــع، إلا أن اللفتــــــة  ٕ الآفــــــات، وا
القرآنیة توجه إلى الأرشد والأمثل في حرص المسلم علـى 

. عدم التلبس بها
جاءت ) جدال(و) فسوق(و) رفث(وكون النكرة في 

فــي ســیاق النفـــي فإنهــا تفیـــد العمــوم، وعلـــى هــذا فـــإن أي 
أو تعــــرض لهــــا منهـــــي عنــــه غیـــــر ملابــــسة لكلمــــة ســـــوء

مرغـوب فیــه، فینبغــي الاحتیــاط فــي الألفــاظ وتربیــة الــنفس 
. على الإمساك عن الكلام المخل غیر القویم

مْ أَن : قولــه تعــالى-١ كُ ــانِ مَ َیْ ــةً لأِّ ضَ رْ ــهَ عُ ــواْ اللّ لُ عَ وَلاَ تَجْ
یعٌ  ــــمِ نَ النَّــــاسِ وَاللّــــهُ سَ ــــیْ واْ بَ لِحُ تـُـــصْ تَتَّقُــــواْ وَ واْ وَ ــــرُّ تَبَ

لِــــیمٌ  ــــاد ]٢٤٤: البقــــرة[عَ ــــة نهــــي عــــن اعتی ــــي هــــذه الآی ، ف
ــــسیوطي ــــى الأشــــیاء، قــــال ال ــــل: "الحلفــــان عل ــــه : قی أراد ب

ــــى  ــــوع جــــراءة عل ــــه ن ــــف؛ لأن ــــرة الحل االله -النهــــي عــــن كث
. )٥٩("وابتذال لاسمه في كل حق وباطل-تعالى

الألفــاظ علــى اللــسان  ویؤخــذ مــن هــذا أن تــرداد بعــض ً
ـــذي یتمـــرس فـــي الحـــق قـــد یكـــون أ ـــر محمـــود، وأن ال مـــراً غی

ـــه أكثـــر مـــن  الكـــلام والحلفـــان یقـــل مـــن العمـــل، ویـــصبح قول
فعله، وفي هذا توجیه إلـى أنـه خیـر عـادة أن لا یختـار المـرء 

. عادة، لئلا یكون للأمر المعتاد علیه تبعات
وا : قولــه تعــالى-٢ ــدُ هُ لِ وَ ــنَ الْقَــوْ ــدُوا إِلَــى الطَّیِّــبِ مِ وَهُ

اَطِ ا ـر یـدِ إِلَى صِ مِ : ، یلاحـظ هنـا أن قولـه تعـالى]٢٤: الحـج[لْحَ
قیــد للطیــب بالوصــف، وهــذا نــوع منــه، علــى أن ) مــن القــول(

الطیــب یكــون مــن العمــل ومــن الاعتقــاد ومــن غیــره، والقــول 
أحد أصنافه، وقد جعله القـرآن غایـةً مـراده، وهـي تحتـاج إلـى 

توفیقیـــة تحتـــاج - كمـــا یظهـــر–توفیـــق وهدایـــه، والهدایـــة هنـــا 
ى دربـــة وجـــد واجتهـــاد للوصـــول إلیهـــا، وهـــذا یعطـــي بعـــداً إلـــ

تربویـــا عمیقـــاً؛ ذلـــك أن تحـــسین الـــسلوك اللفظـــي یحتـــاج إلـــى 
بــذل جهــد وثبــات وصــبر واســتقامة لیــستقر فــي الــنفس خلقــاً 
قویمــــاً، وقــــد جــــاء الطیــــب مــــن القــــول مقرونــــاً بالهدایــــة إلــــى 

. على أهمیته وعلو منزلتهصراط الحمید، مما یدل
قــد ذهـــب المفــسرون إلـــى أن أعلــى مـــا یكــون مـــن و 

مـوهو قوله: "كلمة التوحید، قال البیضاويطیب القول
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. )٦٠("الحمد الله الذي صدقنا وعده، أو كلمة التوحید
تَنِبُوا: قولــه تعــالى-٣ ــوافَــاجْ بُ تَنِ ــانِ وَاجْ ثَ َوْ ْ ــنَ الأ سَ مِ الــرِّجْ

ورِ  لَ الزُّ .]٣٠: الحج[قَوْ
ــــزور الانحــــراف، كمــــا أن الإفــــك : ومــــن الــــزور، وهــــ":ال

الـــصرف، فـــإن الكـــذب مـــصروف عـــن : مـــن الأفـــك، وهـــو
. )٦١("الواقع

فـــي هـــذه الآیـــة ملمـــح بلاغـــي وتربـــوي، حیـــث جـــاء 
النهي عن قول الزور بلفظ الاجتناب، وهذا یفیـد المبالغـة فـي 

ـــر مـــن هـــذا الـــسلوك اللفظـــي الـــشائن،  لخطورتـــه علـــى التنفی
ي إضــــاعة الحقــــوق وتحریــــف المجتمــــع وآثــــاره الــــسلبیة فــــ

ذا كـــان الـــزور مـــن الانحـــراف، فـــإن الانحـــراف فـــي  ٕ الحقـــائق، وا
. اللفظ والكلام یؤدي إلى انحراف في الشخصیة والسلوك

وقـــد ربـــط القـــرآن النهــــي عـــن اجتنـــاب قـــول الــــزور 
ـــان  ـــان؛ لأن الأوث ـــرجس مـــن الأوث ـــاب ال بـــالنهي عـــن اجتن

ف فــي المنطــق، فیهــا انحــراف فــي المعتقــد، والــزور انحــرا
. وكلاهما له خطره وأثره السلبي على النفس والمجتمع

لمــا حــث علــى تعظــیم: "وقــد ذهــب البیــضاوي إلــى أنــه
الحرمات، أتبعه ذلك رداً لما كانت الكفرة علیه من تحـریم 

-البحـــائر والـــسوائب وتعظـــیم الأوثـــان والافتـــراء علـــى االله
. )٦٢("بأنه حكم بذلك-تعالى

وهُ : قوله تعـالى-٤ تُمُ عْ ـمِ لَوْلاَ إِذْ سَ ـونُ لَنَـا وَ ـتُم مَّـا یَكُ قُلْ
یمٌ  ظِ تاَنٌ عَ ا بُهْ انَكَ هَذَ حَ بْ ا سُ ذَ هَ لَّمَ بِ . ]النور: ١٦[أَن نَّتَكَ

هــذا توجیــه ربــاني حــري أن نتأمــل فــي فحــواه؛ ذلــك 
رشـــاد تربـــوي فـــي غایـــة الأهمیـــة، ٕ أنـــه انطـــوى علـــى تأدیـــب وا

ذكر ما لا یلیق من القـول فـي وهو الأمر بظن الخیر إذا
فـــي الآیـــة یلحـــظ أنهـــا ) إذ(شـــأن الخیـــرة، والمتأمـــل لكلمـــة 

تفیـــد المـــسارعة والمبـــادرة إلـــى الظـــن بـــالخیرة خیـــراً، علـــى 
ـــى أنـــه بمجـــرد أن یطـــرق الـــسمع شـــيء یمـــس أمثـــال  معن
هــؤلاء الأبــرار ینبغــي علــى الفــور أن یــصدر مــن المــرء مــا 

:وذج لهــذا وهــویــشعر بظــن حــسن، وقــد جــاء القــرآن بنمــ
 ُوه تُمُ عْ ــمِ ــوْلاَ إِذْ سَ لَ ا وَ ــذَ هَ لَّمَ بِ ــتَكَ ــا أَن نَّ ــونُ لَنَ ــا یَكُ ــتُم مَّ قُلْ

ـــیمٌ  ظِ تَـــانٌ عَ ا بُهْ ـــذَ انَكَ هَ حَ ـــبْ : ، قـــال النـــسفي]١٦: النـــور[سُ
أنــه كـان الواجـب علـیهم أن یتفــادوا : وفائـدة تقـدیم الظـرف"

أول مــــا ســــمعوا بالإفــــك عــــن الــــتكلم بــــه، فلمــــا كــــان ذكــــر
هــلا قلــتم إذ ســمعتم الإفــك مــا : الوقــت أهــم قــدم، والمعنــى

. )٦٣("یصح لنا أن نتكلم بهذا
ســـرعة التفاعـــل مـــع الإشـــاعة والقـــول : فـــالمطلوب إذن

، وذلك بدفعه عن النفس حتى لا یعلـق بهـا شـيء، السيء
وأن یبحــث عــن كلمــة طیبــة یــدفع بهــا التهمــة عــن الآخــرین،

أن لأحـد، وعلـى هـذا ینبغـي وأن لا یتفوه بشيء مما یقـال 
یكــــون لــــدى المـــــرء جملــــة مــــن الألفـــــاظ والعبــــارات الـــــسویة

. السدیدة یؤدیها في وقتها بما یتناسب مع الموقف
وا إِلَى : قوله تعـالى-٥ عُ ا دُ ینَ إِذَ نِ مِ ؤْ لَ الْمُ انَ قَوْ ا كَ إِنَّمَ

ـــنَهُمْ  یْ مَ بَ كُ ـــیَحْ ـــولِهِ لِ سُ رَ نَا وَ اللَّـــهِ وَ عْ ـــمِ ـــوا سَ ـــا أَن یَقُولُ نَ أَطَعْ
ونَ  لِحُ فْ كَ هُمُ الْمُ لَئِ . ]٥١: النور[وَأُوْ

حـال موقفاً للمؤمنین في في هذه الآیة یبین االله 
ـــادرون ـــیحكم بیـــنهم یب إلـــى أنهـــم إذا دعـــوا إلـــى االله ورســـوله ل

. سمعنا وأطعنا: القول
وهــذه الآیــة ینبغــي الوقــوف عنــدها بتأمــل وملاحظــة 

:، علـى معنــى)إنمـا(وب حــصر بكلمـة دقیقـة، فالأسـلوب أسـل
أن هــذا القــول لــیس غیــره فــي مثــل هــذا الموقــف، وهــو لا 
یتبـــدل ولا یطـــرأ علیـــه تعـــدیل أو تغییـــر، فهـــو مـــن الثبـــوت 

. بمكان مكین
لَ : وجــاء التعبیــر عـــن القــول فـــي قولــه تعـــالى قَـــوْ

نِینَ  ــؤْمِ بــالإفراد الــذي یفیــد الجمــع، علــى معنــى أن هــذا الْمُ
جمیعــاً، فكــل واحــد یقـــول ذلــك؛ لأنهــم یــصدرون عـــن قــولهم

موقـــف واحـــد؛ ذلـــك أن المنطـــق الـــسلیم هـــو منطـــق العقـــلاء، 
فقــولهم هــذا عــن رأي واحــد ومنطــق واحــد، قــائم علــى الحــق،

. وهذا لا التواء فیه
وكلمــة الــسمع والطاعــة هــي مطلــق الانــصیاع لأوامــر

المحـــسوسة، وفــي هــذا توجیــه إلــى أن الأمــوراالله ورســوله 
المعــروف خیرهــا ونفعهــا، یتوجــب علــى الإنــسان الانــدفاع 
نحوهـــا، والـــتلفظ بمـــا یـــشعر بقبولهـــا والإعـــلان عـــن إقـــراره 
بهــا، وهــذا موقــف ســلوكي للكلمــة المــسؤولة، حیــث یكــون 

. لها صیغة لفظیة مناسبة
وعلى هذا فـإن حـسن المنطـق وأدب الألفـاظ ینبغـي 

. في حال دون حالأن یكون مطرداً دائماً لیس 
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ـرُ :قوله تعالى-٦ َمْ ْ ـزَمَ الأ ا عَ ذَ وفٌ فَـإِ رُ لٌ مَّعْ قَوْ ةٌ وَ طَاعَ
قُوا اللَّهَ  دَ اً لَّهُمْ فَلَوْ صَ ر یْ انَ خَ . ]٢١: محمد[لَكَ

القــول المعـــروف كلمـــة جامعـــة لمعـــاني الخیـــر، والقـــول
هنــا نكــرة موصــوفة، وقــد تخصــصت بهــذا الوصــف، والقــول 

تــــروك لتقــــدیر المنطــــق الإنــــساني، فهــــو المعــــروف مطلــــق م
معــروف بحــسنه، معــروف بطیبــه، معــروف بمــا یــؤدي إلیــه، 
إذ فیه تطییب للخواطر، وتهدئة للعاطفـة والـشعور الإنـساني، 
وعلـــى هـــذا فـــإن القـــول المعــــروف ممتـــد بأبعـــاد هـــذه الكلمــــة 

.العریضة الواسعة
ــالنظر إلــى الآیــة یظهــر أن القــول المعــروف مقتــرن  وب

الطاعــــة المطلقــــة الله ورســــوله؛ لمــــا أن بینهمــــا مــــن التــــرابط، ب
. - تعالى–حیث إن القول المعروف یبتغى به وجه االله 

والمنظــور إلیــه هنــا هــو أن القــول المعــروف مطلــوب
علـــى عمومــــه فــــي جمیــــع الأحــــوال والظــــروف؛ لأنــــه فــــي 

المطلـــوب طاعــــة وقــــول : موضـــع الخبــــر، فتقـــدیر الكــــلام
. الفائدة ومصب الكلاممعروف، وهذا محط 

وبالالتفــات إلــى موضــع آخــر فــي القــرآن وهــو قولــه 
ـمْ : تعالى ـلَ اللّـهُ لَكُ عَ ـي جَ مُ الَّتِ ـوَالَكُ تُواْ الـسُّفَهَاء أَمْ وَلاَ تُؤْ

ــــمْ قَـــــوْلاً  قُولُـــــواْ لَهُ ــــسُوهُمْ وَ ـــــا وَاكْ یهَ قُــــوهُمْ فِ زُ یَامــــاً وَارْ قِ
ـــا وفً رُ لحـــظ أن ال]٥: النـــساء[مَّعْ قـــول المعـــروف هنـــا مـــا ، یُ

یكــون لــه تعلــق بالموضــوع الــذي تتحــدث عنــه الآیــة، فهــو 
قـــول معـــروف خـــاص لهـــؤلاء الـــسفهاء الـــذین لا یحـــسنون 
ــــصرف فــــي أمــــوالهم، وهــــذا یظهــــر مــــن تقــــدیم الجــــار  الت

ـــستفاد مـــن ذلـــك أن )لهـــم(والمجـــرور  ـــه ی ـــى هـــذا فإن ، وعل
القـــول المعـــروف یؤخـــذ فیـــه بمـــا یناســـب الظـــرف والموقـــف، 

ومــا النفــوس، ب منــه مــا یزیــل ضــیق الــصدور وحــرجوینتخــ
یناســب الأحــوال والعقــول، وبــذلك یعــرف مــن صــاحبه قدرتــه 

.على التعامل مع الآخرین، وفقهه بمدارك الناس وقُدَرهم

 ::
مــــن الأســــالیب التــــي اســــتخدمها القــــرآن الكــــریم فــــي 

ة الألفــاظ؛ أي إبــدال تعــدیل الــسلوك اللفظــي أســلوب مبادلــ
البـدیل لفظ مكان آخر، وهو أسلوب تربوي إیجابي یعطـي 

اظـولا یقتصر على النهي عن إطلاق بعض الألف

: فحسب، ومن الأمثلة على ذلك
ــا : قولــه تعــالى-١ نَ اَعِ ــواْ لاَ تَقُولُــواْ ر نُ ینَ آمَ ــا الَّــذِ ــا أَیُّهَ یَ

رِینَ  ـــــافِ لِلكَ وَ عُوا ْ ـــــمَ ـــــا وَاسْ نَ ـــــواْ انظُرْ قُولُ ـــــیمٌ وَ ابٌ ألَِ ـــــذَ عَ

. ]١٠٤: البقرة[
یوجـــــه القـــــرآن المـــــؤمنین هنـــــا إلـــــى ضـــــرورة انتقـــــاء 
الألفاظ النزیهة، والابتعـاد عـن الكـلام المـوهم واللفـظ الـذي 

بعــــض یرمــــي إلــــى غــــرض غیــــر صــــحیح؛ إذ ربمــــا تلقــــى 
ـــر محملهـــا الـــصحیح، وربمـــا ـــاظ فتحمـــل علـــى غی كـــان الألف

ه الألفـاظ، فمـن أجـل القصد وحده غیر مجد في أمثال هذ
ذلـــك لا بـــد مـــن التنبیـــه لطبیعـــة الكلمـــة قبـــل النطـــق بهـــا، 

إذا أطلقها المؤمنون عنوا بها خیراً، إذ هـي ) راعنا(فكلمة 
كلمــــة لــــیس فیهــــا ذم وقــــدح، لكــــن لأجــــل اســــتعمالها عنــــد 
ــــرآن ســــداً  ــــىً فاســــداً، أراد الق ــــث أرادوا بهــــا معن الیهــــود حی

أفـــضل لا یحتمـــل إلا للذریعـــة أن یختـــار المـــسلمون بـــدیلاً 
نَا: الحسن، فقال قُولُواْ انظُرْ . ]١٠٤: البقرة[وَ

كــان "ویظهـر بــسبب النــزول هــذا المعنـى جلیــاً، فقــد 
المــسلمون إذا ألقــي علـیـهم القــرآن والــشریعة یطلبــون مــن النبــي 

: التـــأني حتـــى یفهمـــوه، فیقولـــون لـــه- علیـــه الـــصلاة والـــسلام- 
تتحـــــرج منــــاـ وأرفـــــق بنــــاـ، وكـــــان راعنـــــا یــــاـ رســـــول االله؛ أي لا 

- علیــه الــصلاة والــسلام- المنــافقون مــن الیهــود یــشتمون النبــي 
ــــواتهم ســــراً، وكانــــت لهــــم كلمــــة بالعبرانیــــة تــــشبه كلمــــة  فــــي خل

لا : بالعربیـة، ومعناهـا فـي العبرانیـة سـب، وقیـل معناهـا) راعنا(
كنــا نــسب محمــداً ســراً فــأعلنوا : ســمعت، فقــال بعــضهم لــبعض

قـــــالوا هـــــذا وأرادوا بـــــه اســـــم فاعـــــل مـــــن رعـــــن إذا بـــــه الآن، أو 
.)٦٤("اتصف بالرعونة

ویطلعنا ابن عاشـور علـى الـسر البلاغـي لاسـتبدال 
علیــه الــصلاة - فقــول المــسلمین للنبــي : "الكلمــة، حیــث یقــول

بــــــالمعنى راعنــــــا هــــــو فعــــــل طلــــــب مــــــن الرعــــــي- والــــــسلام
ـــا  المجـــازي، أي الرفـــق والمراقبـــة، أي لا تتحـــرج مـــن طلبن

) راعنـــا(أبـــدلهم بقـــولهم ) وقولـــوا انظرنـــا(وأرفــق بنـــا، وقولـــه 
كلمةً تـساویها فـي الحقیقـة والمجـاز وعـدد الحـروف، والمقـصود 

ـــي  ـــر أن یتـــذرع بهـــا الكفــاـر لأذى النب الـــصلاة علیـــه- مـــن غی
في الحقیقـة ) نظر(وهذا من أبدع البلاغة؛ فإن -والسلام
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منـه بمعنى حـرس، وصـار مجـازاً علـى تـدبیر المـصالح، و 
ــــق : قــــول الفقهــــاء ــــه الرف ــــصود من هــــذا مــــن النظــــر، والمق

بــــضم ) انظرنــــا(والمراقبــــة فــــي التیــــسیر، فیتعــــین أن قولــــه 
همــــــزة الوصــــــل وضــــــم الظــــــاء أنــــــه مــــــن النظــــــر لا مــــــن 

. )٦٥("الانتظار
وعلــى هــذا، فــإن النیــة وحــدها لا تكفــي لتــسویغ اســتعمال

رض اللفــظ ونطقــه، بــل لا بــد مــن انتقــاء مــا یعبــر عــن الغــ
. الصحیح دون تمویه أو تضلیل في المعنى

ـــن : قولـــه تعــاـلى- ٢ ـــمَ عَ لِ ـــونَ الْكَ رِّفُ اـدُواْ یُحَ ــ ینَ هَ ـــذِ ـــنَ الَّ مِّ
عٍ  مَ ـــسْ ـــرَ مُ یْ عْ غَ ـــمَ نَا وَاسْ یْ ـــصَ نَا وَعَ عْ ـــمِ ـــونَ سَ یَقُولُ هِ وَ ـــعِ مَّوَاضِ
نَا  عْ ـمِ الُواْ سَ
ـنَهُمُ اللّـهُ  ـن لَّعَ لَكِ مَ وَ اً لَّهُمْ وَأقَْـوَ یْر نَا لَكَانَ خَ عْ وَانظُرْ مَ نَا وَاسْ وَأَطَعْ

نُونَ إِلاَّ قَلِیلاً  مْ فَلاَ یُؤْمِ . ]٤٦: النساء[بِكُفْرهِِ
-تعــالى–هــذا المقــام مقــام ذم لمــن حــرّف كــلام االله 

فــاظ لا تــنم عــن هــدى عــن مواضــعه، وفــوق ذلــك یــأتي بأل
ولا إتبــاع للحــق أو انــصیاع لــه، فیــذمهم القــرآن علــى هــذه 
الألفــاظ ویرشــدهم إلــى بــدائل أولــى لهــم وأوفــق فــي الدلالــة 

. على الاتباع
وهــــــذا التبــــــدیل فــــــي الألفــــــاظ مــــــصحوب باســــــتهزاء 
واستخفاف بالمخاطب، فهؤلاء القوم یحورون الكلم واللفـظ 

ســمعنا : أنهــم یقولــون لــك: "عــن موضــعه ومقامــه، والمــراد
وعنــد قــومهم عــصینا، ویقولــون كــذا وكــذا، فیظهــرون لــك 
ــاً بألــسنتهم، واللَّــيُّ یكــون بمعنــى  شــیئاً ویبطنــون خــلاف لیٌ
الانحـــراف والالتفـــات والانعطـــاف عـــن جهـــة إلـــى أخـــرى، 
ویكــون بمعنــى ضــم إحــدى طاقــات الحبــل علــى الأخــرى، 

مـا إما صـرف الكـلام مـن جانـب: والمراد به هنا ٕ البـشر، وا
. )٦٦("ضم أحد الأمرین إلى الآخر

: ویلاحظ أن مبادلة الألفاظ جاءت على النحو الآتي
: ســــمعنا وعــــصینا، واللفــــظ البــــدیل لــــه:اللفــــظ المــــستبدل

اســمع غیــر مــسمع، واللفــظ : ســمعنا وأطعنــا، اللفــظ المــستبدل
مقـرون بنتائجـه اسمع وانظرنا، وهـذا اللفـظ البـدیل : البدیل له

أن الألفـــاظ التــــي : ، ومعنـــى هـــذا"لكـــان خیـــراً لهـــم وأقــــوم"
اســـــــــتعملوها لا خیـــــــــر فیهـــــــــا؛ حیـــــــــث یعتریهـــــــــا الالتـــــــــواء 

والانحـــراف، وهـــذه الألفـــاظ الملتویـــة لـــیس الانحـــراف فیهـــا 
منحــصراً فــي دائــرة اللفــظ والمعنــى والمقاصــد، بــل منــسحبة 
ـــسلوك الإنـــساني، حیـــث  إلـــى انحـــراف الشخـــصیة والتـــواء ال

مــوض والتعمیـة وعـدم الوضــوح فـي المنطــق تفـضي إلـى الغ
والمسلك، وعلى هذا أراد القـرآن تجنـب التلاعـب فـي الكلمـة 
وفتــل اللــسان وتحــویر المنطــق، إذ الكــلام مفتــاح المعــاني، 

قویمــةً لا بــد مــن لفــظ مــشعر وحتــى تكــون المعــاني ســلیمةً 
. بسلامتها وصحتها

هُمُ : قوله تعالى-٣ نْ مِ ینَ یُـؤْذُونَ النَّ وَ قُولُـونَ الَّـذِ یِ ـيَّ وَ بِ
رٍ  یْ نٌ قُلْ أُذُنُ خَ نِینَ هُوَ أُذُ مِ ـؤْ نُ لِلْمُ یُـؤْمِ اللّـهِ وَ نُ بِ مْ یُـؤْمِ لَّكُ

ینَ  ةٌ لِّلَّذِ مَ رَحْ ـمْ وَ ینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ اللّـهِ لَهُ مْ وَالَّذِ نكُ نُواْ مِ آمَ
ابٌ أَلِیمٌ  ذَ . ]٦١: التوبة[عَ

ا الأذى بالألفــاظهنــاك أنــواع كثیــرة لــلأذى، مــن أشــده
المبطنة، والكلمات المتسعة لأنواع الغمـز، والإنقـاص مـن 

أن : التــي یــراد بهــا) أذن(القــدر، ومــن هــذه الكلمــات كلمــة 
صاحبها یلقي بهذه الجارحة لكل خبر فیصدقه دون تدبر 

أو وعي، وقد حاول بعض المنافقین أن یـصف النبـي 

ه مبینـــاً أن تـــولى الـــدفاع عـــن نبیـــ-تعـــالى–بهـــا، لكـــن االله 
هــــذا النبــــي أذن فــــي الخیــــر والرحمــــة، وهــــذا خیــــر للــــذین 

ٍ { :آمنــوا، قــال أبــو الــسعود فــي قولــه تعــالى ــر یْ ــلْ أُذُنُ خَ قُ
مْ  نعم، هو أذن، ولكن نِعم الأذن، ویجـوز : كأنه قیل: "}لَّكُ

أن یكـــــون المـــــراد أذنـــــاً فـــــي الخیـــــر والحـــــق وفیمـــــا ینبغـــــي 
. )٦٧("سماعه وقبوله لا في غیر ذلك

ویؤخــذ مــن هــذا أن المطلــوب الإصــغاء إلــى المفیــد 
مـــن الكـــلام، لا أن یلقـــي الإنـــسان ســـمعه إلـــى كـــل شـــاردة 

. وواردة، فهذا هدر للوقت ومضیعة للفائدة
نٌ : وقولــه تعــالى ــوَ أُذُ مــن صــیغ التــشبیه؛ أي "هُ

ـــرد منهـــا شـــیئاً، وهـــو  كـــالأذن فـــي تلقـــي المـــسموعات لا ی
مـــا یـــسمع مـــن دون تمییـــز یـــبن كنایـــة عـــن تـــصدیقه بكـــل

. )٦٨("المقبول والمردود
جــاءت نكــرةً علــى لــسان أولئــك ) أذن(وكــون كلمــة 

والتقلیـل المنـافقین، فإنهـا تفیـد التهـوین مـن شـأن النبـي 
مـــن قـــدره عنـــد المنـــافقین، وقـــد جـــاء الـــرد بتقییـــدها بالإضـــافة
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ـــــداً )أذن خیـــــر( ، فـــــالقرآن یتتبـــــع اللفظـــــة، ویجعـــــل لهـــــا قی
علیـــــه الـــــصلاة -ترازیـــــاً، وفـــــي هـــــذا رفـــــع لمقـــــام النبـــــي اح

ـــد جـــاءت أوصـــاف -والـــسلام ـــدره الـــشریف، وق عـــلاء لق ٕ وا
ـةٌ : عقب هذا القید مَ رَحْ نِینَ وَ مِ ـؤْ نُ لِلْمُ مِ یُـؤْ اللّـهِ وَ نُ بِ یُـؤْمِ

ینَ  مْ لِّلَّــذِ ــنكُ نُــواْ مِ ، وهــي تؤكــد مــا فــي هــذا القیــد مــن آمَ
. المعنى والمقصد

ن بعــض الكلمــات ینبغــي أن لا تلفــظ وعلــى هــذا فــإ
علــى إطلاقهــا، بــل لا بــد مــن قیــد یقیــدها لتــؤدي المعنــى 
الحــسن، والمطلــوب الاحتــراز فــي نطــق الكلمــة وتفحــصها 

. حتى لا تزل بها القدم
ــه تعــالى-٤ نُــوا : قول مِ نَّــا قُــل لَّــمْ تُؤْ اَبُ آمَ ــر َعْ ْ قَالَــتِ الأ

ـن لَكِ خُ وَ ـدْ ـا یَ لَمَّ نَا وَ ـلَمْ مْ وَإِن قُولُـوا أَسْ ـي قُلُـوبِكُ ـانُ فِ یمَ ِْ لِ الإ
یعُوا اللَّهَ  ئًا إِنَّ اللَّـهَ تُطِ ـیْ مْ شَ ـالِكُ مَ م مِّنْ أَعْ لِتْكُ رَسُولَهُ لاَ یَ وَ
یمٌ  فُورٌ رَّحِ . ]١٤: الحجرات[غَ

فــي هــذه الآیــة الكریمــة تــصحیح لمفهــوم لــم یطــابق 
الواقــع، فقــد قــال بعــض الأعــراب حــین دخلــوا فــي الإســلام 

ولاً مـــــن غیـــــر بـــــصیرة، حیـــــث أســـــلموا خوفـــــاً لا عـــــن دخـــــ
ــــر : اعتقــــاد، قــــالوا ــــست هــــي التعبی ــــا، وهــــذه الكلمــــة لی آمن

الــصادق عــن حــالهم، فــوجههم القــرآن إلــى اســتعمال كلمــة 
. تناسب الحال وتطابق الواقع

الأعــرابعلــىمنكــراتعــالىیقــول: "قــال ابــن كثیــر
امـمقـــــمـنفـــــسهلأادعـــــواالإســـــلامفـــــيدخلـــــوامـــــاأولنـالذیـــــ

قَالَــــتِ : بعـــدقلـــوبهمفـــيالإیمـــانیـــتمكنالإیمـــان، ولـــم
اَبُ  ــر نَّـاـالأعْ نُــوالَــمْ قُــلْ آمَ ــنْ تؤُْمِ لَكِ نَاقُولُــواوَ ــلَمْ ـاـأَسْ لَمَّ لِ وَ خُ ــدْ یَ
انُ  أن:الكریمـةالآیـةهـذهمـناسـتفیدوقـد. قُلُـوبِكُمْ فِـيالإیمَ
ــأهــلمــذهبهــوكمــاالإســلاممــنأخــصالإیمــان سنةال

سـأل، حین)٦٩(جبریلحدیثعلیهوالجماعة، ویدل
الإحــسان، فترقــىعــنالإیمــان، ثــمعــنالإســلام، ثــمعــن
. )٧٠("منهللأخصالأخص، ثمإلىالأعممن

بـینااللهرسـولالفـرقأوضحوقد: "وقال الشوكاني
وغیرهمـــــا، الـــــصحیحینفـــــيالحـــــدیثفـــــيوالإیمـــــانالإســـــلام

أنتـشهدأن«: فقـال، الإسـلامعنئلسأنهطرقمنالثابت
وتحــــــج، الزكــــــاةوتــــــؤتي، الــــــصلاةوتقــــــیم، االلهإلاَّ إلــــــهلا

: فقـــال، الإیمـــانعـــنوســـئل، »رمـــضانوتـــصوم، البیـــت
خیــــرهوالقـــدر، ورســــلهوكتبـــهوملائكتــــه، بـــااللهتـــؤمنأن«

ــــذيهــــذاهــــوبینهمــــاالفــــرقفــــيعـفالمرجــــ،»وشــــرّه ــــال هـقال
لـأهـــقالـــهممـــاغیـــرهإلـــىالتفـــاتولا، المـــصدوقالـــصادق

ـــم ةـمختلفـــمـــضطربةبرســـوممنهمـــاواحـــدكـــلرســـمفـــيالعل
اخـــتلافمـــنالعزیـــزالكتـــابفــيمـــاوأمـــا، متناقـــضةمختلــة

المعـــانيباعتبـــارفـــذلك، والإیمـــانالإســـلاماســـتعمالمواضـــع
الحقیقــــةتقــــدیموالواجــــب، العربیــــةوالاســــتعمالاتاللغویــــة
التــيهــذههــيالــشرعیةوالحقیقــة، اللغویــةعلــىالــشرعیة
ــهالــسائلســؤالوأجــاب، االلهرســولبهــاأخبرنــا عــنل

. )٧١(بهاذلك
فیــه عــدول عــن ) قولــوا أســلمنا(ویلاحــظ أن التعبیــر 

تعریــــضاً بوجــــوب الــــصدق فــــي "ولكــــن أســــلمتم : أن یقــــال
القول لیطـابق الواقـع، فهـم یـشعرون بـأن كـذبهم قـد ظهـر، 

ن أن یقولـــوا قـــولاً صـــادقاً وذلـــك ممـــا یتعیـــر بـــه، أیـــك الـــشأ
. )٧٢"(للنبي 

عن والذي یؤخذ من هذا أن على الإنسان أن یعبر 
أحوالـــه بألفـــاظ تطـــابق الحـــال والواقـــع، وأن تقـــع الكلمـــة علـــى 

لا عـد ذلـك مزلـةً مـن  ٕ صـاحبها، وعـدولاً المفهوم الصحیح، وا
. عن الصواب ومجانبةً للحق

لعزیـز فـي أســالیب وهكـذا طوفـت بنـا آیـات الكتـاب ا
حكیمــة متنوعــة فــي تعــدیل الــسلوك اللفظــي، وكانــت تلــك 
لا فالأمثلـــــة  ٕ النمـــــاذج علـــــى ســـــبیل المثـــــال لا الحـــــصر، وا
كثیـــرة، والقـــرآن كمـــا هـــو معلـــوم لا یخلـــق علـــى كثـــرة التـــرداد، 

. وهو معین لا ینضب

 ::
علـــى ســـیدناالحمـــد الله رب العـــالمین، والـــصلاة والـــسلام

. محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
وبعد، فمن خلال ما تم عرضـه فـي تعـدیل الـسلوك 
ـــه البحـــث مـــن جوانـــب اللفظـــي فـــي القـــرآن الكـــریم، ومـــا تناول

علمیـــة فـــي هـــذا الإطـــار، فإنـــه یمكـــن أن یُـــذكر هنـــا أبـــرز 
النتـــائج والتوصـــیات التـــي تـــم التوصـــل إلیهـــا، وهـــي علـــى 

:النحو الآتي
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:) أ
ـــسلوك اللفظـــي: أولاً  هـــو إحـــداث تغییـــر هـــادف فیمـــا :تعـــدیل ال

یــصدر عــن الإنــسان مــن كــلام وفــق مرجعیــة خاصــة، ویكــون 
علـــــى ألفـــــاظ، أو التغییـــــر إمـــــا بـــــالتعلیم المباشـــــر، أو التنبیـــــه

. مبادلة ألفاظ مكان أخرى
ـــاً  أشـــار القـــرآن الكـــریم إلـــى أن الـــسلوك الإنـــساني قابـــل : ثانی

ك فتح باب التوبـة للنـادمین، ومـنح الفرصـة للتعدیل، ودلیل ذل
. - تعالى- للعاصین للعودة إلى دین االله 

مــن أهــم أهــداف تعــدیل الــسلوك اللفظــي فــي القــرآن :ثالثــاً 
:الكریم

. حسن الأدب مع النبي . أ
الإرشـــاد إلـــى اســـتخدام الألفـــاظ الدقیقـــة المعبـــرة عـــن .ب

. الحقیقة
. إتمام العبادة من دون نقص أو خلل.ج
. خلق في التعامل مع الناسحسن ال.د
. التمتع بالصحة النفسیة.ه
. نشر الدعوة الإسلامیة. و

ـــاً  ـــات التـــي تناولهـــا تعـــدیل الـــسلوك اللفظـــي فـــي :رابع الفئ
. فئة المكلفین والمنافقین والكفار: القرآن الكریم هي

ســلك القــرآن الكــریم أســالیب عــدة لتعــدیل الــسلوك :خامــساً 
باشــر، والتنبیــه علــى ألفــاظ لا الأســلوب الم:اللفظــي، منهــا

. ینبغي استخدامها، ومبادلة الألفاظ
یــنص القــرآن الكــریم صــراحةً : ففــي الأسـلـوب المباشــر

على وجـوب أن یكـون اللفـظ الـصادر مـن المكلـف حـسناً، 
تأدیـب : حیث جاء ذلك فـي آیـات كثیـرة، والمقـصد مـن هـذا

لا ٕ نـــة الأمـــة فـــي معاملـــة بعـــضهم بعـــضاً بحـــسن المعاملـــة وا
القول؛ لأن القول ینم عن المقاصد، فـأمر القـرآن بـأن نقـول 
ـــــول التـــــي هـــــي أحـــــسن، وأن نقـــــول  ـــــاس حـــــسناً، وأن نق للن
المعــــروف، وأمــــر بالكلمــــة الطیبــــة، وأن نعــــدل فــــي القــــول، 

وساوس الـنفس، وأمر بالاستعاذة من الشیطان؛ للشفاء من
وأرشد إلى أن نقـول خیـراً، ونهـى عـن اللفـظ النـابي، وأمـر 

ن نقـــول للوالـــدین إحـــساناً، وأن نقـــول لهمـــا قـــولاً میـــسوراً، أ
إلى غیر ذلك من الأسالیب المباشرة التي ترفع مـن سـویة 

. اللفظ الإنساني بما ینم عن خلق قویم

: وفي إطار التنبیه على ألفاظ لا ینبغـي اسـتخدامها
نبـــه القـــرآن علـــى ألفـــاظ معینـــة، ومنـــع مـــن جریانهـــا علـــى 

عـــــن الرفـــــث والفـــــسوق والعـــــصیان، حیـــــث ، فنهـــــى اللـــــسان
ینبغــي الاحتیــاط فــي الألفــاظ، وتربیــة الــنفس علــى الإمــساك 

الحلفـان عن الكلام المخل غیر القـویم، ونهـى عـن أن نـردد 
ونهـــى ،- تعـــالى–علـــى اللـــسان؛ لأنـــه نـــوع جـــراءة علـــى االله 

كذلك عن قـول الـزور، الـذي یكـون فیـه تحریـف الحقـائق، 
ن الأوثــــــــــــــان؛وربطـــــــــــــه بـــــــــــــالنهي عـــــــــــــن الـــــــــــــرجس مـــــــــــــ

لأن الأوثـــــان فیهــــــا انحــــــراف فـــــي المعتقــــــد، والــــــزور فیــــــه 
ـــسلبي  انحـــراف فـــي المنطـــق، وكلاهمـــا لـــه خطـــره وأثـــره ال

. على النفس والمجتمع
ونهى كذلك عن خوض اللسان فـي الإشـاعات بـین 
النــــاس، وأرشــــد إلــــى الأمثــــل؛ حیــــث یظــــن المــــسلم بأخیــــه 

لا أن یطلـق المسلم الظن الحـسن، وینطـق بمـا هـو خیـر، 
. لسانه كیفما اتفق

اســتخدم القــرآن أســلوب : وفــي إطــار مبادلــة الألفــاظ
إبـدال لفـظ مكـان آخـر، وهـو أسـلوب : مبادلة الألفـاظ؛ أي

تربــوي یعطــي البــدیل، ولا یقتــصر علــى النهــي عــن إطــلاق
بعـــض الألفـــاظ فحـــسب، فنهـــى عـــن أن یقـــول المـــسلمون 

ة، وأعطــى بــدیلاً لهــا التــي تــوهم معنــى الرعونــ" راعنــا"كلمــة 
المــــسلمون مــــن بــــاب ســــد الذریعــــة؛ لیختــــار " انظرنــــا":هــــو

. بدیلاً أفضل لا یحتمل إلا الحسن
ــــا"ونهــــى الأعــــراب أن یقولــــوا  ، وأعطــــى بــــدیلاً "آمن

؛ لأنهــم مــا زالــوا فــي "ولكــن قولــوا أســلمنا"یناســب أحــوالهم 
بدایــة إســلامهم، ولــم یترجمــوا هــذا إلــى عمــل یتحقــق فیـــه 

انهم، وفـي هـذا تـصحیح للمفـاهیم، ووضـع للأمـور فـي إیم
. میزانها الدقیق

التنویــع فـي أســلوب التعـدیل أفــضل مـن الاقتــصار :سادسـاً 
. الكریماتعلى أسلوب واحد كما دلت على ذلك الآیات 

:)ب
:توصي الدراسة بالآتي

-تعــالى-أن یكــون هنــاك مزیــد بحــث فــي كتــاب االله.١
سات النفسیة والتربویة؛ فهو مليءفیما یتعلق بالدرا
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. بالكنوز الثمینة
ـــــاب االله .٢ ـــــي كت ـــــة الباحـــــث -تعـــــالى–البحـــــث ف بعقلی

المتبـــصر المنـــصف، ولـــیس بعقلیـــة المقلـــد صـــاحب 
. الأفكار المسبقة

ینبغــــي علــــى المــــربین والبــــاحثین أن یــــستلهموا أســــالیب .٣
بــشكل عــام القــرآن الكــریم فــي تعــدیل الــسلوك الإنــساني 

. خاصواللفظي بشكل
واالله الموفــق، وهــو هــادي الــسبیل، وصــلى االله وســلم 

. على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

:

تـــاج اللغـــة ، (ه٣٩٣ت(إســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري ) ١(
أحمـــد عبـــد الغفـــور، القـــاهرة، : ، تحقیـــقوصـــحاح العربیـــة

.١٥٩١، ص٤، ج)٢ط(م، ١٩٨٢دار عباس الشربتلي، 
ـــدین محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور ) ٢( ،(ه٧١١ت(جمـــال ال

ـــرب ـــسان الع ، ١دار الفكـــر، بـــدون طبعـــة، ج، بیـــروت،ل
. ٤٤ص

دار ، بیـروت،القاـموس المحـیطمحمد بن یعقوب الفیرزأبـادي، ) ٣(
. ٤١٨، ص٣، ج)١ط( ، ١٩٥٩الكتب العلمیة، ، 

دراســـة فـــي تعـــدیل أنمـــاط مـــن الـــسلوك عمـــاد الـــسعدي، ) ٤(
، رســــالة دكتـــوراه غیــــر منـــشورة، تــــونس، جامعــــة الـــصفي

. ١١ة، صالآداب والفنون والعلوم الإنسانی
. ١١، صالمرجع السابقالسعدي، ) ٥(
، صـحیفة الـدعوة علم الـنفس الإسـلاميرمضان القذافي، )٦(

. ١٧، ص)١ط(م، ١٩٩٠الإسلامیة، لیبیا، 
، بیـروت، تهـذیب الخلـق الإسـلامي الكامـلیوسف بـدوي، )٧(

.٢٥٢م، بدون طبعة، ص١٩٩٩مؤسسة علوم القرآن، 
ـــرآن أســـالیب التـــشویقالحـــسین جلـــو، ) ٨( ـــي الق ـــز ف والتعزی

ـــریم ، )١ط(، ١٩٩٤، دمـــشق، دار العلـــوم الإنـــسانیة، الك
. ٣٨ص

، القـــاهرة، مكتبـــة القـــاموس الإســـلاميعطیـــة االله أحمـــد، ) ٩(
.٤٤٦، ص٣م، بدون طبعة، ج١٩٦٣النهضة المصریة، 

،لـــسان العـــربمحمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الإفریقـــي، )١٠(
. ٤٦١، ص٧، ج)١ط(بیروت، دار صادر، 

الإسكندریة،، مكتبةالنفس العامعلمخلیل معوض،)١١(

. ١٦، ص)١ط(، م٢٠٠١
. ٤٣٢، ص١١ج، لسان العرب،ابن منظور) ١٢(
. ١٧٦١ص، ٥ج، تاج اللغة وصحاح العربیة،الجوهري) ١٣(
ــــسلوك، الخطیــــبجمــــال)١٤( ، عمــــان، الإنــــسانيتعــــدیل ال

. ١٤-١٣ص، )٣ط(م، ١٩٩٤
. ١٤ص،سابقالمرجع ال)١٥(
. ١٥ص،سابقالرجع مال) ١٦(
. ١٦، صسابقالمرجع ال) ١٧(
صـــــحیح ، (ه٢٥٦ت (محمـــــد بـــــن إســـــماعیل البخـــــاري) ١٨(

هـــل كتـــاب الجنـــائز، بـــاب إذا أســـلم الـــصبي، البخـــاري
. ٤٥٦ص، ١، ج١٢٩٢:الحدیثرقم علیه یصلى 

. ١٨٣-١٨٢، صالإسلام والعلاج النفسيالعیسوي، ) ١٩(
دیث رقــم ، حـ١٣٣، ص٢، جصــحیح مــسلمرواه مـسلم، ) ٢٠(

٤٢٩ .
مــصر،، الخــصائص العامــة للإســلام، القرضــاويیوســف ) ٢١(

. ١٢٤ص، )١ط(م، ١٩٨١مكتبة وهبة، 
، مـــسند أحمـــدرواه أحمــد، أحمــد بـــن الحــسن الــشیباني، ) ٢٢(

، صـــــــــــححه ٨٥٩٥:، رقــــــــــم الحـــــــــــدیث١٣٧، ص١٨ج
، حــدیث مختــصر السلــسلة الــصحیحة:الألبــاني، انظــر

. ٤٥رقم 
. ٢٤، صسلاميعلم النفس الإ،القذافي) ٢٣(
، ٢٥٨، ص٢٠، جالمعجـــــــم الكبیـــــــرراواه الطبرانـــــــي، ) ٢٤(

ـــصر:، حـــسنه الألبـــاني، انظـــر١٧٦٣حـــدیث رقـــم مخت
. ٣٤٢، حدیث رقم السلسلة الصحیحة

ـــویربـــن عاشـــور، محمـــد الطـــاهر) ٢٥( ـــر والتن ـــدار التحری ، ال
. ٦٥٠، ص١، ج١٩٨٤التونسیة للنشر، 

ارك التنزیــلمــد، )٧١٠ت (النــسفيعبــد االله بــن أحمــد ) ٢٦(
الــــــشیخ زكریــــــا عمیـــــــرات، : بطهضــــــوحقــــــائق التأویــــــل، 

ــــــروت، دار الكتــــــب العلمیــــــة،  ، ٢، ج)١ط(م، ١٩٩٥بی
. ٣٢٠-٣١٩ص

إحیــــاء علــــوم ، )٥٥٥ت(محمــــد بــــن محمــــد الغزالــــي ) ٢٧(
، ٢، بیــــــــروت، دار الجیــــــــل، بــــــــدون طبعــــــــة، جالــــــــدین

. ٣٧٩ص
ــاني أبــو الثنــاء محمــود بــن عبــد االله الآلوســي، ) ٢٨( روح المع

، دار إحیـاء المثـانيتفسیر القـرآن العظـیم والـسبعفي
. ٩، ص٢التراث العربي، بیروت، بدون طبعة، ج
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 ١٥٣

، )٦٠٦ت(الــرازيفخــر الــدین محمــد بــن عمــر:انظــر) ٢٩(
م،١٩٩٠، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة، التفـــسیر الكبیـــر

فــــي ظــــلال ســــید قطــــب، . ١٥٤، ص٣/١٥، ج)١ط(
النــــــشر، جــــــدة، ، جــــــدة، دار العلــــــم للطباعــــــة و القــــــرآن
التحریـــر ابـــن عاشـــور، . ٨١، ص١، ج)١٢ط(م، ١٩٨٦

ـــــویر محمـــــد . ١/٥٨٣، طبعـــــة مـــــصورة دون تـــــاریخ، والتن
، بیـــــروت، دار تفـــــسیر القـــــرآن الحكـــــیمرشـــــید رضـــــا، 

. ٣٦٨، ص١، ج)٢ط(المعرفة، 
. ٢٢٣٤، ص٤، جالظلالسید قطب، ) ٣٠(
. ١٣٢، ص١٥، جالتحریر والتنویر،ابن عاشور) ٣١(
. ٣٠، ص١، جالظلالطب، سید ق) ٣٢(
. ٤٣، ص٣، جالتحریر والتنویرابن عاشور، ) ٣٣(
. ٤، ص٧، جالتفسیر الكبیرانظر الرازي، ) ٣٤(
.١٥١٤، ص١، جفــي ظــلال القــرآنانظـر ســید قطـب، ) ٣٥(

. ٢٤٣، ص٤، جالتحریر والتنویروابن عاشور، 
. ٨٢، ص٩، جتفسیر الكبیرلاالرازي، ) ٣٦(
-٢٣٦، ص٤، جالتحریــر والتنــویرانظـر ابــن عاشــور، ) ٣٧(

٢٣٧ .
-٢٥١، ص٤، جالتحریــر والتنــویرانظـر ابــن عاشــور، ) ٣٨(

٢٥٢ .
. بتصرف١٢٣٣، ص٣، جالظلالسید قطب، ) ٣٩(
. ١٩٣، ص١٣، جالتفسیر الكبیرالرازي، : انظر) ٤٠(
تیــسیر ، )١٣٧٦ت(الــسعدي عبــد الــرحمن بــن ناصــر) ٤١(

ـــان ـــرحمن فـــي تفـــسیر كـــلام المن الریـــاض، ،الكـــریم ال
ـــــاء،  ، ه١٤٠٤الرئاســـــة العامـــــة للبحـــــوث العلمیـــــة والإفت

. ٥٠٢-٥٠١، ص٢ج
. ١٦٦، ص٨، جالتحریر والتنویرابن عاشور، ) ٤٢(
، ٩، جتفـسیر القـرآن الحكـیممحمـد رشـید رضـا، :انظر) ٤٣(

ــــــویر،وابــــــن عاشــــــور. ٥٤١ص ــــــر والتن ، ٩، جالتحری
. ٢٣٠ص

. ٨٠، ص١٥، جالتفسیر الكبیرالرازي، ) ٤٤(
.٢١٦٩، ص٤، جفــي ظــلال القــرآنانظـر ســید قطـب، ) ٤٥(

. ١٤، ص١٤، جالتحریر والتنویروابن عاشور، 
، )٥٣٨ت(محمــــــــود بــــــــن عمــــــــر الزمخــــــــشري :انظــــــــر) ٤٦(

ــــل ، بیــــروت، دار إحیــــاء الكــــشاف عــــن حقــــائق التأوی
. ٤٠٧، ص٢، ج)١ط(،م١٩٩٧التراث العربي، 

.٢٢٢١، ص٤، جفــــي ظــــلال القــــرآنســــید قطــــب، : انظـــر) ٤٧(
. ٢٧١- ٢٧٠، ص٤، جتیسیر الكریم الرحمنوالسعدي، 

ـــویرابـــن عاشـــور، ) ٤٨( ـــر والتن :وانظـــر.٨٣، ص١٥، جالتحری
. ١٥٥، ص٢٠، جالتفسیر الكبیرالرازي، 

. ٢٣٣٦، ص٤، جفي ظلال القرآنسید قطب، ) ٤٩(
. ٢٢٥، ص١٦، جالتحریر والتنویرابن عاشور، ) ٥٠(
. ٢٤٦٦، ص٤، جفي ظلال القرآنسید قطب، ) ٥١(
. ٢٧٩٠، ص٥، جفي ظلال القرآنسید قطب، ) ٥٢(
. ٣٢٩٧- ٣٢٩٦، ص٦، جفي ظلال القرآنسید قطب، ) ٥٣(
. ٩٧، ص٢٨، جالتفسیر الكبیرالرازي، ) ٥٤(
. ٣٥٠٦، ص٦، ج في ظلال القرآنسید قطب، ) ٥٥(
، القـــاهرة، مؤســـسةمـــسند أحمـــدأحمـــد بـــن حنبـــل الـــشیباني، ) ٥٦(

، ٦، ج٢٤٢٤١:یثقرطبـــــــة، دون طبعـــــــة، رقـــــــم الحـــــــد
. ٤٦ص

تفــسیر القــرآن ، )٧٧٤ت (إســماعیل بــن كثیــر الدشــقي) ٥٧(
، ٤، ج)١ط(،م١٩٩٤، دمـــشق، دار الفیحـــاء، العظـــیم

. ٤٠٨ص
، الجـــامع لأحكـــام القـــرآنالقرطبـــي، محمـــد بـــن أحمـــد، ) ٥٨(

، ١بعــــة، جطمؤســــسة مناهــــل العرفــــان، بیــــروت، بــــدون 
،الـــسیوطي، جـــلال الــدین عبـــد الـــرحمن:وانظــر.٤٠٧ص

محمـود القیـسیة، . د. ، تحقیـقالإتقان في علـوم القـرآن
، )١ط( ،م٢٠٠٣-ه١٤٢٤مؤسسة النداء، أبـو ظبـي، 

. ٣٢٢، ص٣ج
فـي الإكلیـل، )٩١١ت (الـسیوطيجلال الدین عبـد الـرحمن ) ٥٩(

ـــــــة، اســـــــتنباط التنزیـــــــل ـــــــب العلمی ـــــــروت، دار الكت ، بی
. ٥٢، ص)٢ط(،م١٩٨٥-ه١٤٠٥

أنــوار التنزیــل ، )٧٩١ت(يعبــد االله بــن عمــر البیــضاو ) ٦٠(
اـزروني یـة الكــ ـــل وبهامـــشه حاشــ ،، بیـــروتوأســـرار التأوی

. ٥٤، ص٣مؤسسة شعبان، بدون طبعة، ج
. ٤، ص٤، جالمصدر نفسه) ٦١(
اـزرونيالبیـــضاوي، ) ٦٢( یـة الكــ ،أنـــوار التنزیـــل وبهامـــشه حاشــ

. ٥٤، ص٤ج
ـــــلالنـــــسفي، عبـــــد االله بـــــن أحمـــــد، ) ٦٣( ، ٢، جمـــــدارك التنزی

. ١٥٤ص
. ٦٥٠، ص١، جالتحریر والتنویربن عاشور، ا) ٦٤(
. ٦٥١، ص١، جالمصدر نفسه) ٦٥(
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 ١٥٤

. ٤٨، ص٥، جروح المعانيالآلوسي، ) ٦٦(
إرشــــاد العقــــل ، )٩٥١ت (محمــــد بــــن محمــــد العمــــادي) ٦٧(

، بیــروت، دار إحیــاء الــسلیم إلــى مزایــا القــرآن الكــریم
، ٤، ج)٤ط(،م١٩٩٤-ه١٤١٤التــــــــــــــــراث العربــــــــــــــــي، 

. ٧٧ص
. ٢٤٢، ص١٠، جالتحریر والتنویر، ابن عاشور) ٦٨(
صــــــحیح ، )٢٥٦ت(محمــــــد بــــــن إســــــماعیل البخــــــاري)٦٩(

، كتـاب الإیمـان، بـاب سـؤال جبریـل النبـي البخاري

عن الإیمان والإسـلام والإحـسان، القـاهرة، دار الـشعب، 
. ١٩، ص١، ج)١ط(،م١٩٨٧

. ٢٧٩، ص٤، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر، ) ٧٠(
ــدیرد بــن علــي، الــشوكاني، محمــ) ٧١( ــتح الق ، بیــروت، دار ف

. ٤٧، ص٧، بدون طبعة، ج١٩٨٣الفكر، 
. ٢٥٦، ص٢٦، جوالتنویرالتحریرابن عاشور،) ٧٢(
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